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ABSTRACT 
Between " conflict of civilization " and " civilization dialogue " , to day Islam is 

exposed to experience its ability or fitness to confrontation if it was a conflict of 
civilization, and its capacity to participation or interaction if it was a dialogue. 

The present research aimed at introducing Islam conception concerning the main 
issues which are dealt by this conflict or dialogue, that is strongly imposed on local, 
regional, and international field.  

The research has dealt with the holy Qurans point of view – according to the 
researchers understanding – in the issues of: human nature, the individuals relationship 
with his community, political system, and globalization, using the philosophical 
analytical method.  

The research reached to Islam capacity – through returning to its origin, the Quran 
and the sunnah- for offering easy, convincing, and applicable responses in the above 
mentioned issues. 
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The research recommends those who are competent or expert to have trust in their 
religion and in themselves, and invite them to return more to root and openness on others. 
 

 

  : مقدمة البحث

 هذا ما عبر به مشركو قريش عن التأثير غير ١"سحرك واالله يا أبا الوليد بلسانه"
للقرآن الكريم على عتبة بن ربيعة، أحد القادة الفعليين والفكريين في ) المعجز(العادي 

 ترفض فكرة الوحي الإلهي وكَون -بعنادها-ولما كانت قريش . محاربة القرآن الكريم
 كلام االله؛ فإنها أَولَت التغير الكبير الذي اعترى عتبة بن ربيعة وتأثير القرآن القرآن

فيه، من كونه وحياً تأثيرياً إلى شيء يتيهون فيه، ويهربون به من الحقيقة إلى 
  . اللاشيء، فأصبح هذا الإعجاز التأثيري سحراً

طريقة القرشية نعم إن للقرآن الكريم تأثيراً سحرياً؛ ولكنه ليس سحراً على ال
والخزعبلات الشائعة قديماً وحديثاً وإيهام الناس بالباطل، بل قوة سحره في الحقيقة 
التي يمتلكها كونه كلام االله الذي يعلم مفاتح النفس البشرية ومداخلها وكامل تفاصيلها، 
وكذلك يعلم سبحانه من الحقائق الكونية والاجتماعية والتاريخية وتفاصيلها وأسرارها 

  .ا يملأ به النفس البشرية هدايةً ورشاداً وانقياداً واطمئناناًم

  :مشكلة البحث

  :تتحدد مشكلة البحث في الأسئلة التالية

الطبيعة الإنسانية، علاقة الفرد بالمجتمع، :  ما رؤية القرآن الكريم لقضايا-١
  النظام السياسي، العولمة؟

  ابقة؟ ما أدلة صوابية الرؤية القرآنية للقضايا الس-٢

  :أهداف البحث

الإعجازية ) الخارقة(يهدف هذا البحث إلى تقديم تصور حول قدرة القرآن الكريم 
من ) الإنسان(في التأثير على الإنسان سواء كان فرداً أو جماعة، وتحويل مساره 

مسارات شريرة في مناحٍ متعددة، إلى مسار واحد يقوم على الإيمان باالله الواحد ذي 
  . ى، ناظماً من خلاله جميع تصورات الإنسان وسلوكهالأسماء الحسن
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  :أهمية البحث

  يساهم في معالجةتنبع أهمية هذا البحث من أهمية الموضوع الذي يتناوله، إذ
 واضح للعيان، تعبر عنه في البلاد المتقدمة هذا القصور. القصور في الجانب التربوي

…  نفسية وجنسية وتفكك أسر إحصاءات مخيفة لجرائم واعتداءات وأمراض) الغنية(
أما بلاد العالم الثالث ومنها البلاد العربية والإسلامية فتعبر عنه الأرقام الثابتة . وغيره

  …والمتزايدة عن الفقر والمرض والبطالة والأمية

  :منهج البحث

سيعتمد البحث في تناوله لهذه القضايا المنهج الفلسفي التحليلي، مستفيداً من 
لات المعنية ومحللاً لها بتبيان معانيها وتوجهاتها وأثرها انية في المجالنصوص القرآ

  .في الحياة سواء أثرها الإيجابي حين التطبيق أو أثر غيابها السلبي

  :خطوات البحث

  :وسيتناول البحث إن شاء االله الجوانب الآتية
إعجاز القرآن الكريم في التعريف الدقيق بماهية النفس البشرية متجاوزاً  .١

  .…)  هيمنتها-إذلالها (أو )  روحانيتها-ماديتها (أو )  حيوانيتها-تأليهها : (تناقضات
 روحياً -جسمياً (إعجاز القرآن الكريم في الطرح الشمولي في تربية الإنسان  .٢

  ).… اجتماعياً - نفسياً - عقلياً -
تردد ضبط ال(إعجاز القرآن الكريم في الاتزان والربط بين الفردانية والجماعية  .٣

  ).الفلسفي البندولي بين نظريات الرأسماليين والليبراليين وبين الاشتراكيين والشموليين
كبديل لمفهوم الدولة " لافة الراشدةخال"إعجاز القرآن الكريم في طرح مفهوم  .٤

  .والدولة العلمانية) دينية الكنيسة(الثيوقراطية 
القضايا الرئيسة اليوم إعجاز القرآن الكريم في السبق والتميز في طرح بعض  .٥

  … ) العالمية( العولمة -)الشورى(في حياة المجتمعات اليوم، مثل الديموقراطية 

  إعجاز القرآن الكريم في التعريف بالنفس البشرية: أولاً

   مفهوم النفس البشرية-أ

ئِكَةِ إِنِّي إِذْ قَالَ ربك لِلْملَا﴿ :لقد حدد القرآن الكريم المكونات الأساسية للنفس البشرية
  .]٧٢-٧١:ص[﴾ فَإِذَا سويتُه ونَفَخْتُ فِيهِ مِن روحِي فَقَعوا لَه ساجِدِين *خَالِقٌ بشَراً مِن طِينٍ
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كما أن سائر . جاء في تفسير هذه الآية أن االله خلق هذا الكائن البشري من الطين
ومن الطين كل ... الأحياء في الأرض خلقت من طين، فمن الطين كل عناصرها

 وبناء ٢.عناصر هذا الكائن البشري فيما عدا تلك النفخة العلوية التي جعلت منه إنساناً
طين الأرض وهو ما يعرف بالجانب : عليه يمكن القول بأن الإنسان يتكون من

وبالنظر إلى مدى ملاءمة هذا التوصيف للمكون ". نفخة من روح االله"، و"يالبيولوج"
  :  العلم الحديث يلاحظالبشري مع معطيات

  )الطين( بالنسبة للمكون البيولوجي -١

إنه لو أرجعنا الإنسان إلى عناصره الأولية، لوجدناه أشبه : "يقول التحليل المختبري
  : عنصراً، تتوزع بشكل رئيسي على) ٢١(بمنجم صغير، يشترك في تركيبه حوالي 

  . من وزن الجسم%) ٧٠ـ%٦٥( أكسجين ـ هيدروجين على شكل ماء بنسبة -١
 كربون، وهيدروجين، وأكسجين، وتشكل أساس المركبات العضوية من -٢

  .سكريات ودسم، وبروتينات وفيتامينات، وهرمونات أو خمائر
  :  مواد جافة يمكن تقسيمها إلى-٣

الكلور، الكبريت، الفسفور، والمنغنزيوم، والبوتاسيوم، : ست مواد هي  - أ
  .من المواد الجافة %) ٨٠ـ٦٠(والصوديوم، وهي تشكل 

الحديد، والنحاس، واليود، والمنغنزيوم، : ست مواد بنسبة أقل هي  - ب
  .والكوبالت، والتوتياء، والمولبيديوم

الفلور، والألمنيوم، والبورون، : ستة عناصر بشكل زهيد هي  - ت
  .والسيلينيوم، الكادميوم، والكروم

يشترط أن تكون ويلاحظ أن كل هذه العناصر موجودة في تراب الأرض، ولا 
كل مكونات التراب داخلة في تركيب جسم الإنسان، فهناك أكثر من مئة عنصر في 

  ٣".عنصراً في تركيب جسم الإنسان) ٢٢(الأرض بينما لم يكتشف سوى 

  "نفخة الروح" بالنسبة لمكون -٢

 أن نخوض في البحث في روح - امتثالاً للأمر النبوي-ابتداء؛ إننا نأبى لأنفسنا 
:  أو ذات االله، إذ إن موضوع الروح من أصله مغلق أمام الفكر البشرياالله
ويسأَلُونَك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي وما أُوتِيتُم من الْعِلْمِ إِلاَّ ﴿

ولكن من الممكن الاستدلال على آثار هذه الروح من خلال . ]٨٥:الإسراء[﴾قَلِيلاً
مع التأكيد أنه لا مجال . (ت االله الخالق وصفات الإنسان المخلوقالملاحظة لصفا
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فاالله ). بين الخالق والمخلوق، تعالى االله عن ذلك علواً كبيراً" الحلول والاتحاد"لشبهة 
، "... المكين"و" المدبر"و" العزيز"و" القوي"و" القادر"و" الحكيم"و" العليم"سبحانه وتعالى 

لق ويتوجب على الإنسان أن يتصف بها كما أمره االله فهذه وغيرها من صفات الخا
سبحانه وتعالى؛ بأن يكون هذا الإنسان حكيماً وقادراً وقوياً وعزيزاً ومدبراً 

  .إنه خليفة االله في الأرض... ومتمكناً

تسخير الكون "و " نفخة الروح"ومن هنا وبفضل ميزتين أعطاهما االله للإنسان 
يفعل الأعاجيب مما هو معروفٌ للجميع من اكتشافات استطاع الإنسان أن " للإنسان

  .وتقنيات القرن العشرين والحادي والعشرين

   الآثار المترتبة على هذه النظرة للإنسان-ب

 ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم وحملْنَاهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من ﴿: تكريم الإنسان .١
اتِ وبخَلَقْنَا تَفْضِيلاًالطَّي نملَى كَثِيرٍ مع ملْنَاهلاَئِكَةِ ، ﴿]٧٠: الإسراء[﴾"فَضإِذْ قُلْنَا لِلْمو

 .]٤:التين[﴾لَقَد خَلَقْنَا الْإِنسان فِي أَحسنِ تَقْوِيمٍ، ﴿]٣٤:البقرة[﴾اسجدواْ لآدم فَسجدواْ

 فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ جمِيعاً وسخَّر لَكُم ما﴿: تسخير الكون للإنسان .٢
ونتَفَكَّرمٍ ياتٍ لَّقَولَآي فِي ذَلِك إِن نْه١٣:الجاثية﴾م[ . 

التحرر المطلق من العبودية لغير االله، إذ اختص الخالق سبحانه الجن والإنسان  .٣
، وحرر الإنسان من أي ]٥٦:الذاريات﴾ونِوما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبد﴿: لعبوديته

وما أَرسلْنَا ، ﴿]١٩:محمد[﴾...فَاعلَم أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا اللَّه واستَغْفِر لِذَنبِك﴿: عبودية لغير االله
 .]٢٥:نبياءالأ[﴾مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيهِ أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِ

التوازن بين مطالب الجسد والروح؛ فقد شجع القرآن الكريم الإنسان على  .٤
يا بنِي ﴿: وتلبيتها، قال تعالى... )  الراحة– الجنس –الغذاء (الاهتمام بمطالب الجسد 

قُلْ ، ﴿]٣١:رافالأع[﴾...آدم خُذُواْ زِينَتَكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وكُلُواْ واشْربواْ ولاَ تُسرِفُواْ
من حرم زِينَةَ اللّهِ الَّتِي أَخْرج لِعِبادِهِ والْطَّيباتِ مِن الرزقِ قُلْ هِي لِلَّذِين آمنُواْ فِي 

ونلَمعمٍ ياتِ لِقَولُ الآينُفَص ةِ كَذَلِكامالْقِي موةً يا خَالِصنْياةِ الدي٣٢:الأعراف[﴾الْح[ . 

  في تصورات النفس البشرية) المنحرفة( المفارقات العجيبة -ج

إن غياب الفهم الحقيقي لطبيعة الإنسان المعقدة جعل الفلسفات البشرية وتطبيقاتها 
ونأخذ عدداً . تتيه وتتناقض حيال هذا الإنسان الذي ظُلم بإبعاده عن منهج االله ورشاده

  : من هذه التصورات
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   ملائكية الإنسان وتأليهه-١

نظر العديد من الفلسفات ومنها بعض الديانات الشرقية ودين الكنيسة المسيحية 
وآمنت بأن هذا الجانب هو الجوهر الحق، وكل "إلى الجانب الروحي فقط في الإنسان؛ 

ما عداه لا يثبت على حقيقة، وراحت تغذي الروح بما ترى أنه غذاؤها الحق؛ راحت 
رات جسده كلها، وتقهر هذا الجسد لأنه دنس تتعبد وتتنسك وترفع الإنسان عن ضرو

لا تنبغي إطاعته ورجس لا ينبغي أن يكون؛ واستمتع الناس بحياة الروح وسبحوا في 
ثم تمرد الجسد ... ملكوتها الطليق من أوهاق الضرورة والنظيف من أدران الشهوات

ئيات إحصا، ويدلل على ذلك ٤"المكبوت على خلق الفطرة وكفر الناس بمتاع الروح
كنيسة ال ال من الرهبان والراهبات ورج)%٨٠(أن ما يقرب من : نشرتها الديلي ميل

 ، بلاً منهم يمارسون الشذوذ الجنسي أيض)%٤٠(يمارسون الزنا، وأن ما يقرب من 
  الرجلىيتم عقد قران الرجل علوقد أباحت كثير من الكنائس الغربية الزنا واللواط، 

  ٥".ة الولايات المتحدعلي يد القسيس في بعض كنائس

   حيوانية الإنسان -٢

بسبب عدم منطقية دين الكنيسة المسيحية اتجه الفكر الأوربي ومنذ عصر 
النهضة إلى كل ما يخالف الكنيسة ويضادها، فبدلاً من روحانية الإنسان وقدسيته، 

  :انطلق إلى مادية الإنسان وحيوانيته، منطلقاً من الآراء الآتية
 دارون الذي زلتشارلم ١٨٥٩ظهر كتاب أصل الأنواع سنة : ة التطورينظر •

 وقد جعلت الجد الحقيقي للإنسان ،يركز على قانون الانتقاء الطبيعي وبقاء الأنسب
جرثومة صغيرة عاشت في مستنقع راكد قبل ملايين السنين، والقرد مرحلة من 

 انهيار العقيدة إلى النظرية التي أدت هوهذ. مراحل التطور التي كان الإنسان آخرها
  . وقد استغل اليهود هذه النظرية بدهاء وخبث،الدينية ونشر الإلحاد

وفلسفته التي تزعم بأن الإله قد مات وأن الإنسان الأعلى  :ظهور نيتشه •
  .ينبغي أن يحل محله) السوبر مان(

 .جمع بين حيوانية الإنسان وماديته بنظرية العقل الجمعي): اليهودي(دور كايم  •
والإنسان في  .اعتمد الدافع الجنسي مفسرا لكل الظواهر ):اليهودي(فرويد  •

 .نظره حيوان جنسي
صاحب التفسير المادي للتاريخ الذي يؤمن ): اليهودي(كارل ماركس  •

 . بالتطور الحتمي وهو داعية الشيوعية ومؤسسها والذي اعتبر الدين أفيون الشعوب
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يدعوان إلى :  اللامنتمي وكولن ولسون في،في الوجودية: جان بول سارتر •
 ٦.الوجودية والإلحاد

من و- حقوق الإنساناتحركوتأسيساً على هذا المفهوم للإنسان قامت بعض 
لا تكاد تلتفت إلى الأبعاد الروحية للإنسان، بل لا  -السابقةالمرجعية الفكرية خلال 

وق تكاد تلتفت إلى هذا الإنسان صاحب حقوق الإنسان، ولا ترى في الإنسان وحق
الإنسان سوى مجموعة من الطلبات والرغبات والتطلعات التي تحقق للإنسان 

قد تم  دام هذا الإنسانوما . ةاحتياجاته المادية والجسدية ومحسناته السياسية والقانوني
تجريده من أي أصل روحي، ومن أي بعد ديـني، ولم تعد فيه ولا له ثوابت ولا 

ـة للتطوير والتكييف المستمر بلا حدود ولا مقدسات، فإن حقوقه نفسها تصبح خاضع
 ت صدر ولذلك.المهم هو أن تستجيب لرغبات الإنسان في بعده الطيني. محددات

النداءات والتوصيات للاعتراف بحق الشذوذ الجنسي، وبحق الزواج المثلي، وبشرعية 
ون الأسرة الناشئة عنه، وبالحق في إجهاض الأجنة ولو كانت في شهرها التاسع وبد

 ٧.أي ضرورة، وبالحق في تغيير الجنس من ذكر لأنثى ومن أنثى لذكر

واستناداً لنظرية دارون أيضاً، نشأ عن هذا المفهوم للإنسان إضرار آخر 
فبالرغم من أن آراء دارون كانت تقتصر على العالم الطبيعي إلا أنها بالإنسان، 

تقد سبنسر أن عملية فمثلاً يع. استخدمت في صياغة نظريات اجتماعية وسياسية
البقاء "الانتخاب الطبيعي تسري أيضا على المجتمع الإنساني الذي يتسم بمبدأ 

؛ فصور المجتمع على أنه ساحة لنزاع الأفراد للبقاء، فمن كان أكثر تكييفاً "للأصلح
ولذا فإن التفاوت في . للطبيعة صعد إلى القمة بينما يسقط إلى القاع من كان أقل تكييفاً

روة والوضع الاجتماعي والنفوذ السياسي أمر طبيعي وحتمي يجب ألا تحاول الث
الحكومات التدخل فيه؛ فدعم ومساعدة الفقير أو العاطل أو المحروم هو تحدٍ للطبيعة 

 بكل جرأة يعبر عن هذا التفكير -وهو تلميذ سبنسر-ومثله قام وليم سمنر، . نفسها
  ٨".مكان الذي يحق أن يكون فيهالسكير في البالوعة هو ال: "عام بقوله

  )الإنسان الاقتصادي( تشيؤ الإنسان أو -٣

الطور الأخير في مفهوم الحضارة الغربية للإنسان هو تحويله إلى كائن اقتصادي، 
المفكر الأميركي ما عبر عنه  كأي سلعة أو آلة أو خدمة يتم تداولها في السوق، وهو

ونُشر بالإنجليزية في عبد الوهاب المسيري، في حوار أجراه معه -فرانسيس فوكوياما 
التحديث الغربي يقوم على ميتافيزيقيا الكمون التي تنفي :  قائلاً-صحيفة الأهرام ويكلي

 مقدرة الإنسان على تجاوز قوانين المادة وحتمياتها، حيث ينظر إلى العالم باعتباره مكتفياً
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 وأن القوانين الكامنة في الطبيعة تكفي بذاته، ويحرك ذاته ويحوي داخله ما يكفي لتفسيره،
  .كأساس لتفسير كل من الإنسان والطبيعة، وهذا هو أساس العقلانية الغربية

بيئته المادية، غدده، جهازه (وفي هذا الإطار فإن القوانين الطبيعية المادية للإنسان 
 حسب احتياجاته ونتيجة لهذا، بدأ تعريف الإنسان لا. هي التي تحدد دوافعه وسلوكه) الهضمي

  .ورغبته في التجاوز، أي حسب تركيبيته الإنسانية، بل حسب قوانين الطبيعة البسيطة

 أن سبقاًوهذا هو سبب مركزية نموذج العلم الطبيعي أو الفيزيائي الذي يفترض م
هذا الإنسان على المستوى الاجتماعي يترجم نفسه إلى . الإنسان كائن طبيعي مادي

   ).فرويد(والإنسان الجسماني ) آدم سميث وماركس(الإنسان الاقتصادي 

 لا )فوكوياما (وأنا. والعالم الذي أسسه التحديث الغربي قام على هذا التصور للإنسان
أي النموذج  "النموذج الفعال"ككل، ولكن إلى ما أطلق عليه أشير هنا إلى الثقافة الغربية 

  .الذي يمثل خلفية القرارات المتعينة، السياسية والعسكرية والاقتصادية

وقد تنبأ ماكس فيبر بأن الحداثة الغربية ستحول المجتمع إلى ما يشبه المصنع، 
محسوب وستلقي بالإنسان في قفص حديدي، حيث كل شيء مراقب وتحت السيطرة و

وتعمل الشركات متعددة الجنسيات والبنتاغون في إطار . بدقة وحيث يستخدم الإنسان كأداة
  .لا تختلف عن قفص فيبر الحديدي، سوق الإنسان ذي البعد الواحد" عالمية"سوق 

 صورة إنسان مختلف عن الإنسان الذي روج له التحديث الغربي، إن: ويقول
دي إلى التشيؤ والتحول إلى سلعة وترى أن العلوم  لا تؤ أخرىوتطوير رؤية تحديثية

، لأن هذه الصورة  حقيقياًالطبيعية غير مناسبة للإحاطة بتركيبية الإنسان يمثل تهديداً
الجديدة للإنسان لا يمكن استيعابها داخل المعايير العقلانية التكنولوجية والترشيد 

طرح بض الإسلاميين تطويره التحديث الذي يحاول بعولذا فإن . المنفصل عن القيمة
 إلى ما هو أدنى )أي الإنسان ( لا يمكن ردهمسئولاً  حراًفكرة الإنسان باعتباره كائناً

بمعنى أنه كائن قادر على تجاوز السطح المادي والحتميات المادية  منه أي المادة،
وبالتالي لا يمكن التنبؤ ببعض جوانب سلوكه، وعليه لا يمكن استغلاله تماما 

  ٩.، يعتبر تهديداَ للغربستخدامه كأداةوا

   محصلة مفهوم النفس البشرية وآثارها-د
من " مركب"الإنسان ليس بحيوان وليس بإله وليس خليطاً من الاثنين، بل هو  .١

طين وروح بالمعنى الكيميائي للمركب، ونتج عن ذلك كائن جديد يختلف في تكوينه 
 .عن عنصريه الأصليين
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بيولوجية والاجتماعية والروحية هي انعكاس لتركيبة أنشطة هذا الإنسان ال .٢
 .، ويجب أن تسير هذه الأنشطة في حالة ترافق وتوافق)طين وروح(الإنسان المدمجة 

 قد وصف الإنسان توصيفاً دقيقاً، -وهو أعلم بما خلق–إن االله خالق الإنسان  .٣
 .ونظّم أنشطته بما يحقق للإنسان الرضا والسعادة

يؤدي ) مركب الطين والروح(الإنسان عن المفهوم القرآني أي خروج بمفهوم  .٤
 .إلى اختلال في سلوك الإنسان وعدم استقرار في المجتمع

يؤدي إلى ) كما فعلت الكنيسة(الخروج باتجاه الروح على حساب الجسد  .٥
 .ضمور النمو الحضاري وسلبية الإنسان وكسله

يؤدي ) ضارة الحديثةكما تفعل الح(الخروج باتجاه الجسد على حساب الروح  .٦
إلى فلتان القوى الحيوانية في الإنسان، وانتشار الأمراض الجنسية والنفسية 

 .والاجتماعية، والتناقض الاجتماعي والطبقي وشيوع الانحلال والجريمة

  إعجاز القرآن الكريم في الطرح الشمولي لأبعاد التربية: ثانياً

  عددة التربية بين البعد الواحد والأبعاد المت-أ

ذهبت الفلسفات التربوية ومن ورائها الفلسفات العامة إلى النظر إلى الإنسان 
 والوجود بأحد أبعاده فقط؛ فالفلسفة المثالية تنظر إلى العالم على أنه عالم ةوالتربي

العقل والروح وليس عالم الواقع، وتختزل كل هذا الكون بكل ما فيه إلى عنصر واحد 
 وقد سادت ١٠.ن تفهم على أنها التجرد الكامل من الماديةوهو الروح، والتي يجب أ

أيضاً النظرة الأحادية للطبيعة الإنسانية على التفكير المسيحي، فقد اعتبرت المسيحية 
الجسم وعاء أو صندوقاً للروح، واعتبرت أن الطبيعة المادية للجسم تقرب الإنسان من 

 لها من الخلاص من هذا العالم الشر والخطيئة، وحين تريد الروح أن تتطهر لا بد
  ١١.المادي الذي يحتوي على الشرور والآثام

بينما يؤمن الطبيعيون والماديون والبراجماتيون وبعض الواقعيين بأن الإنسان 
  ١٢.كائن مادي، وهم لا يرون أي شيء روحي في الإنسان أو الطبيعة

دوا بأبعاد متعددة ولا يخلو الأمر لدى الفكر التربوي الغربي من وجود فلاسفة نا
للتربية، فقد رتب هربارت سبنسر أهداف التربية حسب قيمتها وأهميتها لحياة الفرد 

  :والمجتمع على النحو التالي
 .تعليم فن الحفاظ على الذات .١
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 .تعليم المرء كيف يكسب قوته وعيشه .٢
 ... تعليم الفرد فن البقاء .٣
 13...تهيئة الفرد لواجباته السياسية والاجتماعية .٤

  .ى الرغم من تعدد هذه الأهداف إلا أنها لا تخرج عن الأبعاد الدنيوية والاجتماعيةوعل

   القرآنية تربية شاملةة التربي-ب

حين يستعرض الإنسان جوانب التربية في الإسلام يعجب للدقة العجيبة التي 
 يتناول بها الكائن البشري، الدقة التي تتناول كل جزئية على حدة كأنها متفرغة لها،

ليس في حسابها سواها، ثم الشمول على هذا المستوى من الدقة، الشمول الذي يتناول 
   ١٤.الجزئيات جميعاً، في وقت واحد؛ إنها دقة معجزة لا تصدر إلا عن الخالق المدبر

أنّه انطلق في أسلوبه ليعالج الواقع  -في هذا الجانب–لقد كانت قيمة القرآن 
 ولم يخرج ،اقع عن واقعيته في إطلالته على الغيبالممزوج بالغيب، فلم يبتعد الو

الغيب عن عالمه في الوجدان في ملامسته لقضايا الواقع، لأن الخطاب كان للإنسان 
  ١٥. الماورائيةالذي هو حيٌّ في وجوده الجسدي، وغيبيٌّ في أسراره الروحية وتطلّعاته

التعدد " التربية هو ظاهرة إن ما يلفت انتباه المتفحص للنظرة الإسلامية لأبعاد
، ففي حين تتناثر أبعاد التربية ما بين فكرية، أسرية، اقتصادية، اجتماعية، "والتركيب

نجدها جميعاً تأتلف لتخرج في قالب واحد، وهو ... سياسية، عسكرية، وأخلاقية
وهو ما نص عليه صريح الآية الكريمة التي تنبئنا علة الوجود للكائن . العبودية الله

  .]٥٦:الذاريات["وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ: "الإنساني

وهذا ما سيتبين بوضوح وتركيز في جميع مفردات التربية القرآنية؛ إنها جميعاً 
حين تحث على التأمل في ملكوت السماوات والأرض، أو تحث على تسبيح االله 

فإن ذلك يتوحد ... طعام أو المعاشرة الزوجيةوذكره، أو تحث على تناول الشراب وال
وهذا ما سيحاول البحث إثباته في تناوله لبعض . جميعاَ تحت غاية العبودية الله

  :مفردات أو جوانب التربية القرآنية

   التربية الفكرية-١

 فيه ملكة ى إخضاع العقل للتدريب والتمرين حتى يقوتعرف التربية الفكرية بأنها
  ١٦.الحق والباطل والهدى والضلال والرؤية الصادقة والبصيرة النافذةالتمييز بين 
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وأهمية التربية الفكرية أنها تزيد من قدرات الفرد على الإدراك والتكيف وتقبل 
ن إ مجالاً لنمو الذكاء وارتفاع معدلاته بحيث تهيئالحقائق والقيام بالواجبات كما أنها 

لتي تدفع إلى الانحراف أو الجريمة؛ لأن الشخص الذكي يكون أقل عرضة للمشكلات ا
 وعن ،قوة عقله ينبهه إلى الطريق القويمة والنتائج المترتبة على الانحراف السلوكي

طريق التربية الفكرية تحصل القناعة التي تجعل الفرد متمسكاً بالخير لأنه خير مبتعداً 
وما يطالب به المرء  وأنه لا تعارض بين ما يقرره المنطق والعقل ،عن الشر لأنه شر

 17.دينياً من الالتزام بسلوك أخلاقي ثابت ومعروف في حياته

وقد اهتم القرآن الكريم اهتماماً خاصاً بالتربية الفكرية، إذ وردت كلمة الفكر 
مرة، متناولاً وحاثاً إشغال الفكر في شتى المجالات ) ١٨(ومشتقاتها في القرآن الكريم 

  :المتعلقة بحياة الإنسان

أَولَم يتَفَكَّرواْ ما بِصاحِبِهِم من جِنَّةٍ إِن هو إِلاَّ نَذِير ﴿:  الأديان والرسالات-١
بِين١٨٤:الأعراف[﴾م[﴿ ، ى ثُمادفُرثْنَى ووا لِلَّهِ مةٍ أَن تَقُوماحِدا أَعِظُكُم بِوقُلْ إِنَّم

ن جِنَّةٍ إِناحِبِكُم ما بِصوا مذَابٍ شَدِيدٍتَتَفَكَّرع يدي نيلَّكُم ب إِلَّا نَذِير و٤٦:سبأ[﴾ ه[.  

إِنَّما مثَلُ الْحياةِ الدنْيا كَماء أَنزلْنَاه مِن السماءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ ﴿:  الوجود والفلسفة-٢
تِ الأَرض زخْرفَها وازينَتْ وظَن نَباتُ الأَرضِ مِما يأْكُلُ النَّاس والأَنْعام حتَّى إِذَا أَخَذَ

أَهلُها أَنَّهم قَادِرون علَيها أَتَاها أَمرنَا لَيلاً أَو نَهاراً فَجعلْنَاها حصِيداً كَأَن لَّم تَغْن بِالأَمسِ 
ونتَفَكَّرمٍ ياتِ لِقَولُ الآينُفَص ٢٤:يونس[﴾كَذَلِك[﴿ ،ي لَمأَو ا خَلَقَ اللَّهم وا فِي أَنفُسِهِمتَفَكَّر

 هِمبالنَّاسِ بِلِقَاء ر نكَثِيراً م إِنى ومسلٍ مأَجقِّ وا إِلَّا بِالْحمنَهيا بمو ضالْأَراتِ واومالس
ون٨:الروم[﴾لَكَافِر[.  

الْميسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْم كَبِير ومنَافِع يسأَلُونَك عنِ الْخَمرِ و﴿:  التشريع والقانون-٣
 لَكُم اللّه نبيي كَذَلِك فْوقُلِ الْع نفِقُوناذَا يم أَلُونَكسيا ومِن نَّفْعِهِم را أَكْبمهإِثْملِلنَّاسِ و

ونتَتَفَكَّر لَّكُماتِ لَع٢١٩:البقرة[﴾الآي[ . 

وهو الَّذِي مد الأَرض وجعلَ فِيها رواسِي وأَنْهاراً ومِن كُلِّ ﴿:  العلوم الطبيعية-٤
الثَّمراتِ جعلَ فِيها زوجينِ اثْنَينِ يغْشِي اللَّيلَ النَّهار إِن فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّقَومٍ 

ونتَفَكَّر٣:الرعد["ي[ ،"الزو عرنبِتُ لَكُم بِهِ الزمِن كُلِّ يو نَابالأَعالنَّخِيلَ وو تُوني
ونتَفَكَّرمٍ يةً لِّقَولآي فِي ذَلِك اتِ إِنر١١:النحل[﴾الثَّم[.  

ومِن آياتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً ﴿:  علوم الاجتماع والإنسانيات-٥
  .]٢١:الروم[﴾م مودةً ورحمةً إِن فِي ذَلِك لَآياتٍ لِّقَومٍ يتَفَكَّرونلِّتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بينَكُ
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ولم يكتف القرآن الكريم بالإشارة إلى مواطن التفكير أو الحث على التفكير، بل 
  :زود المسلم بإرشادات وإشارات تسهل عليه عملية التفكير وتمتعه بنتائجها الطيبة

العلوم (فكر في السنن الكونية والسنن الاجتماعية  تحديد مجالات ال-١
، والبعد عن البحث في مجال ذات االله، والروح، والسحر، )الطبيعية والإنسانية

ولَما جاء موسى لِمِيقَاتِنَا وكَلَّمه ربه ﴿: وما ليس للإنسان قدرة أو فائدة في بحثه
 لَن تَرانِي ولَـكِنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استَقَر مكَانَه قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك قَالَ

فَسوفَ تَرانِي فَلَما تَجلَّى ربه لِلْجبلِ جعلَه دكّاً وخَر موسى صعِقاً فَلَما أَفَاقَ قَالَ 
ؤْمِنِينلُ الْمأَنَاْ أَوو كتُ إِلَيتُب انَكحبوحِ ﴿. ]١٤٣:رافالأع[﴾سنِ الرع أَلُونَكسيو

واتَّبعواْ ما . "]٨٥:الإسراء[﴾قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي وما أُوتِيتُم من الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً
رواْ تَتْلُواْ الشَّياطِين علَى ملْكِ سلَيمان وما كَفَر سلَيمان ولَـكِن الشَّياطِين كَفَ

يعلِّمون النَّاس السحر وما أُنزِلَ علَى الْملَكَينِ بِبابِلَ هاروتَ وماروتَ وما يعلِّمانِ 
 نيبِهِ ب قُونفَرا يا مممِنْه ونلَّمتَعفَي فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُر نا نَحقُولاَ إِنَّمتَّى يدٍ حأَح مِن

وزوجِهِ وما هم بِضآرين بِهِ مِن أَحدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ ويتَعلَّمون ما يضرهم ولاَ الْمرءِ 
ينفَعهم ولَقَد علِمواْ لَمنِ اشْتَراه ما لَه فِي الآخِرةِ مِن خَلاَقٍ ولَبِئْس ما شَرواْ بِهِ 

عكَانُواْ ي لَو مهأَنفُسون١٠٢:البقرة[﴾لَم[ .﴿ عمالس إِن بِهِ عِلْم لَك سا لَيلاَ تَقْفُ مو
 .]٣٦:الإسراء[﴾والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ أُولـئِك كَان عنْه مسؤُولاً

حذّر القرآن الكريم من ): الموضوعية العلمية( النهي عن اتباع الهوى -٢
اتباع (، وذم ذلك )ولا سيما الخطير منها(الفكرية اتباع الهوى حين تناول القضايا 

وإِذَا رأَوك إِن يتَّخِذُونَك إِلَّا هزواً أَهذَا الَّذِي ﴿: وجعله من فعل البهائم) الهوى
مون إِن كَاد لَيضِلُّنَا عن آلِهتِنَا لَولَا أَن صبرنَا علَيها وسوفَ يعلَ * بعثَ اللَّه رسولاً

 أَرأَيتَ منِ اتَّخَذَ إِلَهه هواه أَفَأَنتَ تَكُون علَيهِ  *حِين يرون الْعذَاب من أَضلُّ سبِيلاً
أَم تَحسب أَن أَكْثَرهم يسمعون أَو يعقِلُون إِن هم إِلَّا كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضلُّ * وكِيلاً 
  .]٤٤-٤١:الفرقان[﴾سبِيلاً

يعتبر التقليد :  للحقع النهي عن التقليد الأعمى وضرورة الانصيا-٣
من الأفكار والعادات حاجزاً كبيراً وعقبة أمام التفيكر السليم " المألوف"و

والوصول إلى الهداية والرشاد، فقد كان أحد المصدات الفكرية أمام البشر عن 
فَقَالَ الْملَأُ ﴿: رثوه وألفوه من أفكار وعاداتالإيمان عدم قدرتهم على تجاوز ما و

 شَاء اللَّه لَوو كُملَيلَ عتَفَضأَن ي رِيدي ثْلُكُمم شَرذَا إِلَّا با همِهِ موا مِن قَوكَفَر الَّذِين
لِينائِنَا الْأَوذَا فِي آبنَا بِهمِعا سلَائِكَةً ملَ ملُواْ فَاحِشَةً ﴿. ]٢٤:المؤمنون[﴾لَأَنزإِذَا فَعو

قَالُواْ وجدنَا علَيها آباءنَا واللّه أَمرنَا بِها قُلْ إِن اللّه لاَ يأْمر بِالْفَحشَاء أَتَقُولُون علَى 
ونلَما لاَ تَع٢٨:الأعراف[﴾اللّهِ م[ .  
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   التربية الجسمية -٢

جسمية فهو دراسات متكاملة متخصصة، لن نتناول بالتفصيل موضوع التربية ال
عناية القرآن الكريم بالبعد الجسمي في : ولكن الذي يهمنا هنا إثبات أمرين، أولهما

 ةأن تَناول القرآن الكريم للبعد الجسمي جاء ضمن المنظوم: ، وثانيهمانالإنسا
  .المتكاملة في العبودية الله

بية مطالب الجسد وحاجاته ويمكن ملاحظة تحقق ذلك بوضوح من خلال إباحة تل
 آية من آيات االله تستوجب الفكر أو نعمة من نعمه االبيولوجية والحث عليها، واعتباره

  :تستوجب الشكر، وذلك على النحو التالي
 ﴾إِن خَير منِ استَأْجرتَ الْقَوِي الْأَمِين...﴿: احترام ومدح البدن عموماً .١

  .]٢٦:القصص[
يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُلُواْ مِن طَيباتِ ما رزقْنَاكُم واشْكُرواْ ﴿ :تلبية حاجة الطعام .٢

وندبتَع اهإِي اً ﴿. ]١٧٢:البقرة["لِلّهِ إِن كُنتُمماً طَرِيلَح لِتَأْكُلُواْ مِنْه رحالْب خَّرالَّذِي س وهو
سةً تَلْبحِلْي واْ مِنْهتَخْرِجتَسو لَّكُملَعلِهِ وتَغُواْ مِن فَضلِتَبفِيهِ و اخِروم ى الْفُلْكتَرا وونَه

ونكُلُوا ﴿. ]١٤:النحل[﴾تَشْكُرا ونَاكِبِهشُوا فِي مذَلُولاً فَام ضالْأَر لَ لَكُمعالَّذِي ج وه
هِ النُّشُورإِلَيقِهِ وز١٥:الملك[﴾مِن ر[.  

فَانكِحواْ ما طَاب لَكُم من النِّساء مثْنَى وثُلاَثَ ورباع ...﴿ :تلبية حاجة الجنس .٣
 .]٣:النساء[﴾فَإِن خِفْتُم أَلاَّ تَعدِلُواْ فَواحِدةً أَو ما ملَكَتْ أَيمانُكُم ذَلِك أَدنَى أَلاَّ تَعولُواْ

 شِئْتُم وقَدمواْ لأَنفُسِكُم واتَّقُواْ اللّه واعلَمواْ أَنَّكُم نِسآؤُكُم حرثٌ لَّكُم فَأْتُواْ حرثَكُم أَنَّى﴿
ؤْمِنِينشِّرِ الْمبو لاَقُوه٢٢٣:البقرة[﴾م[. 

ومِن آياتِهِ منَامكُم بِاللَّيلِ والنَّهارِ وابتِغَاؤُكُم من فَضلِهِ إِن ﴿ :تلبية حاجة النوم .٤
وهو الَّذِي جعلَ لَكُم اللَّيلَ لِباساً والنَّوم ﴿. ]٢٣:الروم[﴾قَومٍ يسمعونفِي ذَلِك لَآياتٍ لِّ

  . ]٤٧:الفرقان[﴾سباتاً وجعلَ النَّهار نُشُوراً
فِيهِ رِجالٌ يحِبون أَن يتَطَهرواْ واللّه يحِب ﴿ :تلبية حاجة النظافة .٥

رِينطَّه١٠٨:التوبة["الْم[. "رفَطَه كابثِيو﴾]ثر٤:المد[.  
 .]٦:النحل [﴾ولَكُم فِيها جمالٌ حِين تُرِيحون وحِين تَسرحون﴿ :تلبية حاجة الراحة .٦
ولَكُم فِي الْقِصاصِ حياةٌ ياْ أُولِي ﴿ :تلبية حاجة الحفاظ على سلامة الأعضاء .٧

تَتَّقُون لَّكُمابِ لَع١٧٩:رةالبق[﴾الأَلْب[ .﴿ نيالْعبِالنَّفْسِ و النَّفْس ا أَنفِيه هِملَينَا عكَتَبو
بِالْعينِ والأَنفَ بِالأَنفِ والأُذُن بِالأُذُنِ والسن بِالسن والْجروح قِصاص فَمن تَصدقَ بِهِ 

 .]٤٥:المائدة[﴾للّه فَأُولَـئِك هم الظَّالِمونفَهو كَفَّارةٌ لَّه ومن لَّم يحكُم بِما أنزلَ ا
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   التربية الروحية-٣

تعتبر أشواق الروح مطلباً رئيساً للإنسان، وهي ليست انعكاساً لنشاط بيولوجي، 
وليست اكتساباً من ثقافة بيئية، بل هي خصيصة نابعة من كينونة الإنسان؛ في أي مستوى 

لقد وجدت جماعات : "لمؤرخ الفرنسي هنري برجسونيقول ا حضاريٍ كان هذا الانسان؛
   ١٨".إنسانية من غير علوم وفنون وفلسفات ولكن لم توجد قط جماعة بغير معابد

: بقوله تعالى) بحث الإنسان عن خالقه(وقد أشار القرآن الكريم إلي هذه الظاهرة 
﴿تَهيذُر ورِهِممِن ظُه منِي آدمِن ب كبإِذْ أَخَذَ رقَالُواْ و كُمبتُ بِرأَلَس لَى أَنفُسِهِمع مهدأَشْهو م

ذَا غَافِلِينه نةِ إِنَّا كُنَّا عامالْقِي مونَا أَن تَقُولُواْ يلَى شَهِديقول سيد . ]١٧٢:الأعراف[﴾ب
إن الكيان البشري ليرتعش من أعماقه وهو يتملى هذا المشهد الرائع الباهر : قطب
يد، وهو يتمثل الذر السابح، وفي كل خلية استعداد كامن، وفي كل خلية كائن إنساني الفر

مكتمل الصفات ينتظر الإذن له بالنماء والظهور في الصورة المكنونة له في ضمير 
لقد . الوجود، ويقطع على نفسه العهد والميثاق قبل أن يبرز إلى حيز الوجود المعلوم

ربعة عشر قرناً من الزمان، حيث لم يكن إنسان يعلم عرض القرآن هذا المشهد قبل أ
ثم يهتدي البشر بعد هذه القرون إلى !  إلا الأوهاماعن طبيعة النشأة الإنسانية وحقائقه

" االكروموزومات-الناسلات"طرف من هذه الحقائق وتلك الطبيعة، إذ يقرر العلم أن 
وهم بعد في الأصلاب، وهي التي تحفظ سجل الإنسان وتكمن فيها خصائص الأفراد 

هذه الناسلات تحفظ سجل ستة آلاف مليون من البشر لا يزيد حجمها عن سنتيمتر 
  ١٩.مكعب، كلمة لو قيلت للناس يومها لاتهموا صاحبها بالجنون والخبال

أما كيفية الوصول إلى االله ومناجاته والأنس بقربه، فهو كثير بل القرآن ذاته هو 
  :غاية لهذه الغاية

ا سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستَجِيبواْ وإِذَ﴿ •
ونشُدري ملَّهؤْمِنُواْ بِي لَعلْي١٨٦:البقرة[﴾لِي و[.  

  .]١٥٢:البقرة[﴾فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم واشْكُرواْ لِي ولاَ تَكْفُرونِ﴿ •
قِ السماواتِ والأَرضِ واخْتِلاَفِ اللَّيلِ والنَّهارِ لآياتٍ لِّأُولِي الألْبابِ إِن فِي خَلْ﴿ •

الَّذِين يذْكُرون اللّه قِياماً وقُعوداً وعلَى جنُوبِهِم ويتَفَكَّرون فِي خَلْقِ السماواتِ * 
ربنَا إِنَّك من تُدخِلِ النَّار * سبحانَك فَقِنَا عذَاب النَّارِ والأَرضِ ربنَا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً 

ربنَا إِنَّنَا سمِعنَا منَادِياً ينَادِي لِلإِيمانِ أَن آمِنُواْ  * فَقَد أَخْزيتَه وما لِلظَّالِمِين مِن أَنصارٍ
ربنَا وآتِنَا ما *  ذُنُوبنَا وكَفِّر عنَّا سيئَاتِنَا وتَوفَّنَا مع الأبرارِ بِربكُم فَآمنَّا ربنَا فَاغْفِر لَنَا

 ادلاَ تُخْلِفُ الْمِيع ةِ إِنَّكامالْقِي مولاَ تُخْزِنَا يو لِكسلَى ردتَّنَا ععو * مهبر ملَه ابتَجفَاس
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 منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم من بعضٍ فَالَّذِين هاجرواْ أَنِّي لاَ أُضِيع عملَ عامِلٍ
 مخِلَنَّهلأُدو ئَاتِهِميس منْهع نقُتِلُواْ لأُكَفِّرقَاتَلُواْ وبِيلِي وأُوذُواْ فِي سو ارِهِمواْ مِن دِيأُخْرِجو

ارا الأَنْهتِهرِي مِن تَحنَّاتٍ تَجابِجالثَّو نسح هعِند اللّهن عِندِ اللّهِ واباً مآل [﴾ ثَو
  .]١٩٥-١٩٠:عمران

   التربية الاجتماعية-٤

، )كائناً اجتماعياُ(إن الصورة الكاملة التي أعدها االله لخليفته في الأرض أن يكون 
ياتِهِ خَلْقُ ومِن آ﴿: واعتبر ذلك آية من آيات االله تستحق البحث والاهتمام؛ قال تعالى

الِمِيناتٍ لِّلْعلَآي فِي ذَلِك إِن انِكُمأَلْوو اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمضِ والْأَراتِ واوم٢٢:الروم[﴾الس[ .
ن أَكْرمكُم يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُوا إِ﴿

خَبِير لِيمع اللَّه إِن اللَّهِ أَتْقَاكُم ١٣:الحجرات[﴾عِند[ .  

وأوصى القرآن الكريم بحفظ العهود، واحترام الجار، والإحسان إلى الناس، والصدق 
ذِي الْقُربى والْيتَامى واعبدواْ اللّه ولاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئاً وبِالْوالِدينِ إِحساناً وبِ﴿ :والعدل

والْمساكِينِ والْجارِ ذِي الْقُربى والْجارِ الْجنُبِ والصاحِبِ بِالجنبِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَتْ 
ه وأقام علاقة الإنسان بأخي. ]٣٦:النساء[﴾أَيمانُكُم إِن اللّه لاَ يحِب من كَان مخْتَالاً فَخُوراً

  .]٩٠:النحل[﴾إِن اللّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسانِ: "الإنسان على العدل والإحسان

وشرع للناس نظاماً اقتصادياً واجتماعياً يحفظ للناس حقوقهم وممتلكاتهم 
ديهِ مِن وأَنزلْنَا إِلَيك الْكِتَاب بِالْحقِّ مصدقاً لِّما بين ي﴿: وأرواحهم وينظم علاقاتهم

الْكِتَابِ ومهيمِناً علَيهِ فَاحكُم بينَهم بِما أَنزلَ اللّه ولاَ تَتَّبِع أَهواءهم عما جاءك مِن الْحقِّ 
  .]٤٨:المائدة[﴾...لِكُلٍّ جعلْنَا مِنكُم شِرعةً ومِنْهاجاً

ون وحدة بناء المجتمع، وقد اعتمد القرآن الكريم نموذج الأسرة الممتدة لتك
ووضع من الأخلاق والتهذيب والمشاعر والسلوك والتشريع ما يكفل لهذه الأسرة 

ومِن آياتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً لِّتَسكُنُوا إِلَيها ﴿ :السعادة والاستمرارية
واللّه جعلَ ﴿ .]٢١:الروم[﴾لِك لَآياتٍ لِّقَومٍ يتَفَكَّرونوجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةً إِن فِي ذَ

وقَضى ﴿ .]٧٢:النحل[﴾لَكُم من أَنفُسِكُم أَزواجاً وجعلَ لَكُم من أَزواجِكُم بنِين وحفَدةً
 يبلُغَن عِندك الْكِبر أَحدهما أَو كِلاَهما فَلاَ ربك أَلاَّ تَعبدواْ إِلاَّ إِياه وبِالْوالِدينِ إِحساناً إِما

  .]٢٣:الإسراء [﴾تَقُل لَّهما أُفٍّ ولاَ تَنْهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيماً

 الغربي الحداثي للمجتمع والأسرة فقد كسر نواة الأسرة بتجزيء قضاياها أما المفهوم
واعتماد العقلينية المتطرفة اللادينية في معالجة مشاكلها بعيداً عن القيم الدينية، فهي تعالج 
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رأت مشاكل كل عنصر من الأسرة بمعزل عن الآخر وبعيداً عن انتمائه الأسري، وتب
ة في المزاوجة والمعاشرة، وغيبت القيم الدينية والمقاصد الحداثة من الثوابت الديني

ولذا فقد حدث الانهيار في الأسرة والمجتمع نتيجة الفراغ العاطفي . المرجوة من الأسرة
أن معدل  "العنف والجريمة: أمريكا"والوجداني؛ يذكر ألين بيرو وإيمل بيريز في كتابهما 

جريمة سرقة عادية كل ثلاث : بلغ ما يلي) ١٩٩٨(الجريمة الأمريكية مثلاً طبقاً لسنة 
 وجريمة –ثانية ) ٢٥( جريمة سرقة سيارة كل –ثانية ) ١٤( جريمة سطو كل –ثوان 

 وجريمة قتل –دقائق ) ٦( وجريمة اغتصاب كل –ثانية ) ٦٠(سرقة مقرونة بالعنف كل 
عدا - ويقدر إجمالي كلفة الجريمة العنيفة في الولايات المتحدة. دقيقة) ٣١(كل 

بليون دولار سنوياًـ وهو مبلغ يجاوز إجمالي الدخل ) ٧٠٠( بأكثر من -المخدرات
ويقدر عدد المتعاطين للمخدرات بنحو . دولة في العالم) ١٢٠(السنوي الفردي في نحو 

  ٢٠.مليون شخص في أمريكا وحدها) ١٢(أكثر من 

   شمولية التربية القرآنية وآثارها-ج
  .التي طرحها القرآن الأبعاد التربوية ةشمولي .١
  .ارتباط جميع الأبعاد وتناسقها في غاية واحدة، وهي عبودية االله .٢
  .فوضى الأهداف والأبعاد التربوية وتناقضها في ظل البعد عن المفهوم القرآني .٣
 .التفتت والضياع والشقاء الذي تعيشه المجتمعات، نتيجة التربية ذات البعد الواحد .٤

  ع بين الفرد والمجتمة في الموازنإعجاز القرآن الكريم: ثالثاً

   تضارب الموازين في ظل غياب النظرة الإسلامية-أ

اضطربت كثير من النظم والفلسفات بين هذه النزعة وتلك، بعضها يوسع دائرة 
الفردية حتى تصل إلى الأنانية المرذولة وتفكيك روابط المجتمع، وبعضها يوسع 

فرد وتكاد تلغي وجوده، إذ تعتبره ذرة الدائرة الجماعية حتى تقضي على كيان ال
 وقد تراوحت هذه ٢١.ضئيلة تافهة لا يستمد كيانه إلا بوصفه فرداً في القطيع

الأطروحات بين رؤى تختصر العلاقة بين الفرد ودولته إلى أدنى درجة ممكنة وبين 
 أجل أخرى ترى أن الفرد لا يعني شيئاً أمام دولته، ففي الأولى لم توجد الدولة إلا من

 22.الفرد وفي الأخرى لم يوجد الفرد إلا لخدمة الدولة

بأن الفرد هو أصل المجتمع، وأن  تقر  الليبرالية في صورتها المبسطةفالنزعة
 على ذاته،  مطلقاًالبديهة سلطاناًد بلذلك يملك الفر. الحرية هي حقه البديهي والطبيعي
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فيما يتعلق بالاعتقاد والرأي، كاملة ودائمة  له حقوقو ،أي على جسمه وحركته وعقله
الفرد هو وحده الحقيقة   وخلاصة هذا المذهب هي أن الإنسان...بالكسب والملكيةو

الجماعة مطلق الحرية  الاجتماعية والطبيعية الثابتة، وعلى ذلك فالفرد له في ظل
  23.حدود ضيقة والمقدرة والإرادة على تنمية ذاتيته بدون أية قيود مرهقة، أو

ندت الليبرالية في رؤيتها هذه إلى آراء مجموعة من فلاسفتها المعتمدين، وقد است
الغرض الذي يجب أن تسعى التربية : "من أمثال فرانسيس بيكـون الذي يرى أن

لتحقيقه هو النمو الكامل المتكامل للفرد، ويجب أن تسعى لتمكين الإنسان من فهم 
والتربية هي وسيلة لتحقيق . أسرار الطبيعة، وتسخيرها لخير البشرية وتقدمها

أغراض عملية نفعية بدلاً من أن تكون وسيلة لتكديس المعلومات، وحشو ذهن التلميذ 
وكذلك جون ". بالقوانين والمعلومات النظرية التي لا صلة لها بالمحيــط والواقع

 هدف التربية هو تنمية قدرات الفرد واستعداداته، وتوفير: "هنري بستالوتزي يعتقد أن
   ٢٤".الفرص لنمو صفة الاعتماد على النفس فيه، ومساعدة نفسه بنفسه

التاريخ تفسيراً مادياً، وربطت التغيرات التاريخية  قد فسرتف الماركسية أما
جميعها بتطور وسائل الإنتاج من عبودية ومحراث وآلة حديثة، وقد أنكرت الماركسية 

ضخمت و ،ة وليست فطريةغريزة حب التملك عند الإنسان، واعتبرتها مكتسب
الماركسية الجانب الجماعي في المجتمع على حساب الجانب الفردي في الإنسان، 
وألغت ذاتية الإنسان، واعتبرته ترساً في دولاب المجتمع، واعتبرت أن تطور وسائل 

 الدين والأخلاق والعادات والتقاليد والفنون والثقافة يء؛الإنتاج هي التي تغير كل ش
 ولا دور للإنسان في ذلك إنما دوره هو أن يستقبل هذه التغييرات وينفذها، ،...إلخ

وركزت على مصلحة الطبقة العاملة على حساب مصلحة الأفراد، وقد تجسدت الطبقة 
العاملة في الحزب الذي تجسد في النهاية برئيسه الذي رفع إلى مصاف الآلهة كما 

   ٢٥.حدث مع ستالين

فلسفات في الغرب بشكل ينقض بعضه بعضاً من أجل وهكذا تتراوح الرؤى وال
  ٢٦.خلق مواطنة فاعلة ومنتجة ومسئولة

   آثار النظرة الغربية للعلاقة بين الفرد والمجتمع-ب

يقول الكاتب السويسري جان زيغلر الذي قام بعدة مهام ذات صلة بالجوع في 
لأول : الغذاء، يقولجغرافية الفقر، بصفته المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الحق في 

مرة في التاريخ تنعم البشرية بوفرة البضائع، والعالم ينوء بحجم الثروة والسلع المتاحة 
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لكن ركام جثث البشر تتزايد . التي تزيد آلاف المرات عن الحاجات الضرورية لبني البشر
أسمالية الر) حكم القلّة المستغلة( هو قبض الأوليغارشية -في رأيه-والسبب . هي الأخرى

العابرة للقارات على عنق العالم، رغم أن ممارساتها، وخطابها يذهبان في اتجاه مناقض 
مما ساهم في تكريس أسباب التخلف . لمصالح الأكثرية الواسعة من سكان المعمورة

وأسباب . الجوع والعطش والأوبئة والحرب: الاقتصادي، التي يراها محصورة في أربعة
سنة واحدة على عدد يزيد على ما فعلته الحرب العالمية الثانية التخلف هذه تقضي في 

والجوع كارثة الكوارث، وهو في العمق الشكل الأشرس والأخبث . خلال سنواتها الستّ
. ويوميا يموت ما لا يقلّ عن مائة ألف إنسان من الجوع أو من الآثار المباشرة له. للموت

وهذا . يشون في حالة خطرة من نقص التغذيةمليون يع) ٨٠٠(وفي العالم ما لا يقل عن 
) ١٢(أمر غريب غير قابل للتصديق، رغم ان الإنتاج الزراعي الراهن يستطيع أن يغذي 

ومع هذا ففي العالم فقر مدقع . مليار إنسان، أي ضعف عدد البشر الموجودين حالياً
  ٢٧.وجوع كافر فتاك، بإشراف بارد الأعصاب من أسياد العولمة

و " حق المجتمع"فقد كانت الأسوأ؛ فاستناداً إلى الملكية  الماركسية اتأما تطبيق
 انتزع ستالين من الفلاحين مواشيهم وأراضيهم ومزارعهم وحولها إلى ،"إلغاء الفردية"

ملكية جماعية تطبيقاً للشيوعية التي تنكر غريزة حب التملك، لكن الفلاحين ثاروا عند 
، وكانت السوفيتيةلى مواجهة بينهم وبين السلطة انتزاع أملاكهم منهم مما أدى إ

 مليون شخصاً مما اضطر الاتحاد السوفييتي في النهاية )١٢(حصيلة الصراع مقتل 
إلى التراجع والإقرار بنوع من الملكية الصغيرة في دستوره في هذه المرحلة التي 

شيوعية التي سموها المرحلة الاشتراكية على أن يعقب ذلك إلغاؤها في المرحلة ال
 ملكاً للجميع وذلك بعد انتهاء يء مشاعاً في المجتمع، وستجعل كل شيءستجعل كل ش

   ٢٨.الصراع الطبقي حسب تخيلاتهم

  النظرة القرآنية للعلاقة بين الفرد والمجتمع -ج

 القرآني في فهمه لإشكالية النظام الاجتماعي من فكرة الربط بين ينطلق الحل
لنفس البشرية تحمل في طياتها الخير والشر وذلك استنادا لما أن ا: ركيزتين أساسيتين

 وهذا ]٨-٧:الشمس[﴾فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها* ونَفْسٍ وما سواها ﴿: جاء في التنزيل
والثانية؛ أن السبيل . يؤكد توازن المعادلة بين فكرتي الخير والشر في الطبيعة البشرية

ل المجتمع يكون بالتعاون والتضامن الذي يعتمد التقوى معياراً الأمثل لتجاوز مشاك
يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى ﴿: للحكم على الأشياء، إذ جاء في التنزيل

اللَّهِ أَتْقَاكُم عِند كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبوباً وشُع لْنَاكُمعجو لِيمع اللَّه إِن 
وفي هذه الآية يتم تصميم فكرة التكامل الاجتماعي بين ]١٣:الحجرات[﴾خَبِير ،
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الأنساق انطلاقاً من أصغر وحدة في التفاعل البشري ألا وهي العلاقة بين الذكر 
والأنثى، والتي يمكن استيعابها قرآنياً بالأسرة، إلى العلاقات على مستوى الأنساق 

ويأتي مفهوم التعارف ليكون أساساً لتحقيق التكامل . الشعوب والقبائلالكبرى ك
والتضامن، حيث تخلق الحاجات البشرية جماعات لابد من أن تستوعب اجتماعياً وفقاً 
لفكرة التساند المتبادل بين الجماعات، وذلك لاستحالة تحقيق الاكتفاء الذاتي باستناد 

لى التعاون والتضامن مع رديفاتها الأخرى وفقا الجماعة إلى ذاتها وإنما هي بحاجة إ
لأساس مصلحي شرعي تحقيقا للتكامل، أما أساس هذا التكامل فيجب أن يعتمد معياراً 
شرعيا أيضاً، ألا وهو التقوى التي تجمع بين الرادع الداخلي النفسي وبين الجانب 

  ٢٩.الخارجي أي الضبط القانوني والاجتماعي

  :لآتيةويتجسد ذلك في الأسس ا

وهذه المرجعية هي التي تضبط وتحدد العلاقة :  العليا الله ورسوله المرجعية-١
ونَزلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبياناً لِّكُلِّ شَيءٍ وهدى ورحمةً وبشْرى ...﴿ :بين الفرد والمجتمع

لِمِينسبِ، ﴿]٨٩:النحل[﴾لِلْم الْكِتَاب كلْنَا إِلَيأَنزالْكِتَابِ و هِ مِنيدي نيا بقاً لِّمدصقِّ مالْح
 ﴾...ومهيمِناً علَيهِ فَاحكُم بينَهم بِما أَنزلَ اللّه ولاَ تَتَّبِع أَهواءهم عما جاءك مِن الْحقِّ

 .]١٠:الشورى[﴾...هِاخْتَلَفْتُم فِيهِ مِن شَيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّوما ، ﴿]٤٨:المائدة[
 أو إلى الأغنياء أو إلى ت أو إلى الجماعادولا تستند هذه المرجعية إلى الأفرا

ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنسان ونَعلَم ما ﴿ :وإنما تستند إلى علم االله وحكمته ورأفته بعباده, الفقراء
هبِهِ نَفْس وِسس١٦:ق[﴾...تُو[ ،﴿َخ نم لَمعأَلَا ياللَّطِيفُ الْخَبِير وهلَقَ و﴾]١٤:الملك[ . 

يا أَيها النَّاس ﴿خلقه االله ليكون أسرة ويعيش في جماعة :  الفرد كائن اجتماعي-٢
. ]١٣:الحجرات[﴾... من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاكُم شُعوباً وقَبائِلَ لِتَعارفُواإِنَّا خَلَقْنَاكُم

بصيغة الجمع " بني آدم" التوجيهات القرآنية التي تخاطب جنس وكذلك جاءت جميع
يا بنِي آدم لاَ يفْتِنَنَّكُم ، ﴿]٢٦:الأعراف[﴾...يا بنِي آدم قَد أَنزلْنَا علَيكُموليس المفرد؛ ﴿

طَان٢٧:الأعراف[﴾...الشَّي[، ﴿خُذُواْ زِينَتَكُم منِي آدا بي...﴾]ا، ﴿]٣١:الأعرافنِي يب 
نَّكُمأْتِيا يإِم ممِن ﴿ ،]٣٥:الأعراف[﴾...آد منِي آدمِن ب كبإِذْ أَخَذَ رو

ورِهِم١٧٢:الأعراف[﴾...ظُه[﴿ ،منِي آدنَا بمكَر لَقَدو...﴾]٧٠:الإسراء[﴿ ، دهأَع أَلَم
منِي آدا بي كُمالإنسان في أصل نوعه ونستدل من هذه الآيات أن . ]٦٠:يس[﴾...إِلَي

 . يتواجد مجتمعاً وليس آحاداً-بحضارةٍ أو بدونها–" ابن آدم"كـ

لا نريد أن ندخل في الجدل التقليدي لرواد علم الكلام :  حرية الأفراد ومسئوليتهم-٣
، ولكن يسعنا ما "هل الإنسان مسير أم مخير" الإسلامية وفلاسفتها حول مسألة والفرق
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 حول حرية الإنسان -قبل نشوء هذه الفرق والعلوم–رضوان االله عليهم وسع الصحابة 
بلِ ﴿ ،]٢٥٦:البقرة[﴾...لاَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تَّبين الرشْد مِن الْغَيومسئوليته وجزائه؛ ﴿

وكُلَّ إِنسانٍ أَلْزمنَاه ، ﴿]١٥-١٤:القيامة[﴾ ولَو أَلْقَى معاذِيره *الْإِنسان علَى نَفْسِهِ بصِيرةٌ
أَلَّا تَزِر وازِرةٌ ، ﴿]١٣:الإسراء[﴾طَآئِره فِي عنُقِهِ ونُخْرِج لَه يوم الْقِيامةِ كِتَاباً يلْقَاه منشُوراً

 يجزاه الْجزاء  ثُم* وأَن سعيه سوفَ يرى * وأَن لَّيس لِلْإِنسانِ إِلَّا ما سعى  *وِزر أُخْرى
 ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شَراً *فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خَيراً يره ، ﴿]٤١-٣٨:النجم[﴾الْأَوفَى

هروهذا يعني قدرة وضرورة انسجام الأفراد مع المعايير والقوانين، . ]٨-٧: الزلزلة[﴾ي
 .  تشكل عائقاً أمام نمو الفرد وازدهارهةين الاجتماعيوننفي بذلك مقولة أن القيم والقوان

إن تَكَون المجتمع المسلم من المنظور القرآني له :  غائية المجتمع وقيمه-٤
 وإن كانت لا تهملها، وذلك انطلاقاً من –غايات عليا تتجاوز القيم المادية والدنيوية 

، ﴿الَّذِين إِن مكَّنَّاهم ]٥٦:الذاريات[﴾لَّا لِيعبدونِوما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِ﴿: قوله تعالى
فِي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الزكَاةَ وأَمروا بِالْمعروفِ ونَهوا عنِ الْمنكَرِ ولِلَّهِ عاقِبةُ 

سِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهون عنِ كُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّا، ﴿]٤١:الحج[الْأُمورِ﴾
 .]١١٠:عمران آل[﴾...الْمنكَرِ وتُؤْمِنُون بِاللّهِ

وتقوم هذه الغايات والقيم بمهمة توحيد جميع أفراد المجتمع تحت رايتها والتفاني 
وإن توافق -في سبيل تحقيقها، إذ أن هذه الغايات ليس من صنع فئة من المجتمع 

 بل هي من صنع االله -حصلت على التصويتات اللازمة في المجالس المعنيةعليها و
وأمره، وبالتالي فإن هذه الغايات والقيم مسئولية الجميع أفراداً وجماعات، وتستوعب 

 . أيضاً طاقات الجميع

على الرغم من أن تحقيق غايات المجتمع والحفاظ عليه :  سلطة المجتمع-٥
من الأمة تقوم " جهة"لا أن هناك توصية قرآنية بتكوين مسئولية الجميع كما سلف، إ

ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروفِ وينْهون عنِ ﴿: بهذه الوظيفة
ونفْلِحالْم مه لَـئِكأُونكَرِ وويندرج موضوع الحدود هنا تحت . ]١٠٤:آل عمران[﴾الْم

مارسة المجتمع لسلطته ضد الخارجين على قوانينه وأعرافه، وكذلك سائر إلزامات م
 .لسلطة المجتمع وإرادتهالدولة وصلاحياتها كممثل 

إذا تحدثنا عن سلطة المجتمع وصلاحياته :  حماية حقوق الأفراد وحرياتهم-٦
 :  الأفراد وحقوقهمفإنه يرادفها مباشرة ويقيدها حريات

ولاَ ، ﴿]٢٩:النساء["ولاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسكُم إِن اللّه كَان بِكُم رحِيماً...﴿: حق الحياة  - أ
مِن أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا ، ﴿]٣٣:الإسراء[..."تَقْتُلُواْ النَّفْس الَّتِي حرم اللّه إِلاَّ بِالحقِّ

فْسٍ أَو فَسادٍ فِي الأَرضِ فَكَأَنَّما علَى بنِي إِسرائِيلَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَ
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ا النَّاسيا أَحا فَكَأَنَّماهيأَح نممِيعاً وج ٣٢:المائدة[﴾...قَتَلَ النَّاس[﴿ ، ا كَانمو
 .]٩٢:النساء[﴾...لِمؤْمِنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً

ي الْأَرضِ وابتَغُوا مِن فَضلِ فَانتَشِروا فِ...﴿: حق العمل والكسب والتملك  - ب
يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ ، ﴿]١٠:الجمعة[﴾...اللَّهِ

نكُماضٍ من تَرةً عارتِج أَنِّي ، ﴿]٢٩:النساء[﴾...أَن تَكُون مهبر ملَه ابتَجفَاس
من ، ﴿]١٩٥:آل عمران[﴾...ضِيع عملَ عامِلٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَىلاَ أُ

كَان يرِيد حرثَ الْآخِرةِ نَزِد لَه فِي حرثِهِ ومن كَان يرِيد حرثَ الدنْيا نُؤتِهِ 
نِّساء نَصِيب لِّلرجالِ نَصِيب مما اكْتَسبواْ ولِل...، ﴿]٢٠:الشورى[﴾...مِنْها

نبا اكْتَسم٣٢:النساء[﴾...م[ . 
، ]٢٥٦:البقرة[..."لاَ إِكْراه فِي الدينِ قَد تَّبين الرشْد مِن الْغَي﴿ :حق التدين  - ت

﴿...ؤْمِنِينكُونُواْ متَّى يح النَّاس قُّ مِن ، ﴿]٩٩:يونس[﴾أَفَأَنتَ تُكْرِهقُلِ الْحو
فَم كُمبركْفُرن شَاء فَلْيمؤْمِن و٢٩:الكهف[﴾...ن شَاء فَلْي[ . 

يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُتِب علَيكُم ﴿: حق السلامة البدنية  - ث
اص١٧٨:البقرة[﴾...الْقِص[﴿ ،... كُملَيى عتَدنِ اعفَم اصاتُ قِصمرالْحو

وكَتَبنَا علَيهِم فِيها أَن ، ﴿]١٩٤:البقرة[﴾...فَاعتَدواْ علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتَدى
 نبِالس نالسبِالأُذُنِ و الأُذُنالأَنفَ بِالأَنفِ ونِ ويبِالْع نيالْعبِالنَّفْسِ و النَّفْس

اصقِص وحرالْج٤٥:المائدة[﴾...و[. 
ء المعنوي، ونعني به حماية الفرد من الإيذا: حق السلامة الاجتماعية  - ج

يا أَيها الَّذِين ﴿: وذلك بتحريم العادات الاجتماعية القبيحة؛ قال تعالى
آمنُوا لَا يسخَر قَوم من قَومٍ عسى أَن يكُونُوا خَيراً منْهم ولَا نِساء من 

و كُموا أَنفُسلَا تَلْمِزو ننْهراً مخَي كُنى أَن يساء عوا بِالْأَلْقَابِ نِّسزلَا تَنَاب
ونالظَّالِم مه لَئِكفَأُو تُبي ن لَّممانِ والْإِيم دعوقُ بالْفُس مالاِس ا  *بِئْسي 

أَيها الَّذِين آمنُوا اجتَنِبوا كَثِيراً من الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْم ولَا تَجسسوا 
ب بعضكُم بعضاً أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتاً فَكَرِهتُموه ولَا يغْتَ

حِيمر ابتَو اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّه١٢-١١:الحجرات[﴾و[. 

من يقود التغيير "من الجدليات المشهورة :  تبادلية العلاقة بين الفرد والمجتمع-٧
، ونلاحظ أن القرآن الكريم يقرر التشاركية في إحداث الشأن "معالأفراد أم المجت

إِن اللّه لاَ يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيرواْ ما ...﴿: الاجتماعي؛ فعن دور الأفراد يقول
أما وظيفة الجماعة فيشير إلى ضرورة فعاليتها وواجب قيامها . ]١١:الرعد[﴾بِأَنْفُسِهِم

فَلَولاَ كَان مِن الْقُرونِ مِن قَبلِكُم أُولُواْ ﴿ :ة من يتقاعس عن هذا الدوربدورها، وعقوب
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بقِيةٍ ينْهون عنِ الْفَسادِ فِي الأَرضِ إِلاَّ قَلِيلاً ممن أَنجينَا مِنْهم واتَّبع الَّذِين ظَلَمواْ ما 
رِمِينجكَانُواْ م١١٦:هود[﴾أُتْرِفُواْ فِيهِ و[﴿ ، نونْهي نَا الَّذِينيواْ بِهِ أَنجا ذُكِّرواْ ما نَسفَلَم

، ويتحدث القرآن ]١٦٥:الأعراف[﴾... عنِ السوءِ وأَخَذْنَا الَّذِين ظَلَمواْ بِعذَابٍ بئِيسٍ
: وما يفترض أن تقوم عليه) النموذج الأسمى(عن طبيعة العلاقة في المجتمع المسلم 

﴿نكَرِ ونِ الْمع نونْهيوفِ ورعبِالْم ونرأْمضٍ يعاء بلِيأَو مهضعؤْمِنَاتُ بالْمو ؤْمِنُونالْم
 اللّه إِن اللّه مهمحريس لَـئِكأُو ولَهسرو اللّه ونطِيعيكَاةَ والز ؤْتُونيلاَةَ والص ونقِيميو

 .]٧١:التوبة[﴾معزِيز حكِي

   النظرة للعلاقة بين الفرد والمجتمع وآثارها-د

 تعددت الفلسفات في النظرة للعلاقة بين الفرد والمجتمع ما بين فردانية -١
  .وجماعية متناقضة وآراء أخرى توليفية

أدى إلى )  المعولميالنموذج الأمريك( التطبيقات التي انتهجت الفردانية -٢
واهتمت .  لدى فئة قليلة من الشعب، على حساب الفئات الأخرىتكريس الثروة والقوة

لكل مواطن على حساب ) وصورة إباحية(هذه التطبيقات بتوفير بطاقة انتخابية 
  .أساسياته في الحياة

اهتمت بتوفير ) نموذج الاتحاد السوفييتي( التطبيقات التي اهتمت بالجماعية -٣
، على حساب )ر بطاقة تموينية وتعميم الفقرتوفي(الحدود الدنيا لجميع طبقات الشعب 

  . حريات الإنسان وكرامته وإنسانيته

 النموذج الإسلامي ألغى الطرفية في العلاقة بين الفرد والمجتمع وجعل -٤
العلاقة بينهما تكاملية، وقد أثمر ذلك علاقات جيدة وحياة سعيدة في المجتمعات التي 

  . الخلافة الراشدةطبقت الإسلام، ولا سيما عهد النبوة و

 ما تشهده المجتمعات المسلمة اليوم من قصور وتخلف فمرده غياب النموذج -٥
  .الإسلامي عن التطبيق وليس العكس

إعجاز القرآن الكريم في طرح دولة الخلافة بديلاً عن الدولة : رابعاً
  الثيوقراطية والدولة الليبرالية 

ؤية التي تتبناها في قوانينها وسيادتها، تعتبر الدولة نتاجاً بشرياً، يخضع إلى الر
فنوع الحكومة والقانون قد يكون دينياً وقد يكون ملكياً وقد يكون ديمقراطياً، وكل نوع 
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من هذه الأنواع قد يكون مطلقاً أو مقيداً، وقد تكون مستبدة في محتواها وفي 
لك تكون الحكومة وتستمد الدولة قوانينها من فلسفتها التي تتبناها، وعلى ذ. مضمونها

مختلفة في الشكل والمضمون فقد تكون دينية تستمد قوانينها من روح الكتاب والسنة 
أو من الكتب المقدسة الأخرى، وقد تكون حكومة مصدرها القانوني هو القانون 
الطبيعي أو الوضعي الذي يتفق عليه الشعب حسب رؤية الأغلبية، وقد تكون الحكومة 

لواحد أو الملك الذي قد يرى القانون أن رأيه الخاص هو الذي متمحورة في الحاكم ا
يجب أن يسري في روح المجتمع، ولذلك نرى جدلية الحكم والسلطة قديمة قدم 
الإنسان بين الحاكم والمحكوم وفي التاريخ أمثلة عديدة على صعود السلطة أو هبوطها 

  30.متأثرة بالوضع الاجتماعي والاقتصادي

نساني، بأنواع مختلفة من الأنظمة التي حكمت الأمم والشعوب، ويحفل التاريخ الإ
وفق مذاهب ونظريات عدة، قامت على ضوء تشريعاتها ودساتيرها حضارات عريقة، 
استمدت الإنسانية من بعض مدارسها الكثير من جوانب العلم والمعرفة والتجربة، ولم 

التساوي، وإنما اتسمت بالتنوع تكن أنظمة تلك الحياة كلها ذات نمط واحد في التشابه و
والاختلاف والتفاوت، بل والتناقض الذي نشأ في بنيان المجتمعات داخلياً تارة 
وخارجياً تارة أخرى، وكان من نتيجة ذلك نمو الصراع التاريخي الطويل والمتواصل 
إلى اليوم، بكل ما أسفر عنه من أزمات وإضرابات وحوادث عصيان وتمرد، اتسعت 

وشدتها لتصل إلى مستوى الثورات المسلحة، التي قامت لكي تستخلص دائرتها 
الشعوب حقوقها من مغتصبيها، وقد نجح الكثير منها في ذلك، حيث سجل التاريخ أن 

 31.الدساتير والنظم ما صدرت إلا بعد ثورات شعبية أثمرها جهد طويل وكفاح مرير

الوضعية بأنماطها المختلفة؛ الأول الدولة : ويمكن تقسيم الدول إلى نمطين رئيسين
التي ) صعبة التسمية(من ليبرالية غربية، أو شمولية اشتراكية، أو الأنماط المتعددة 

، والتجارب الخليطة من الإسلام )الدولة الأمنوقراطية(تتبناها أنظمة العالم الثالث 
  . والرأسمالية والاشتراكية بنسب متفاوتة زماناً ومكاناً

  . المتعددة للدولة وللدينمولة الدينية؛ بالمفاهيوالنمط الثاني الد

بالمفهوم ) الثيوقراطية(وسنكتفي هنا بدراسة نمطين فقط؛ نمط الدولة الدينية 
 الكثيرين إسقاطها على النموذج الإسلامي وقياسه عليها، وكذلك ةالغربي وذلك لمحاول

 الذي يراد عولمته سندرس النموذج الليبرالي الغربي لأنه الأعلى صوتاً اليوم، وهو
  .طوعاً وكرهاً، ومن ثَم سننطلق لفهمنا للنموذج القرآني



~¶Zy{A ·EZw{A ßs ®•IZK{A `BOk¬A  

       X{O}{A5 XXl{A ,2  ´{•æA ¨XB}O1429 ,_°•¶f•¶2008~ ٢٤  

  ) الثيوقراطية( الدولة الدينية -أ

ويقصد بها الدولة التي تحكم باسم الإلـه، وتجعل نفسـها وكيلة عن االله عز 
وجل، وفي هذه الحالة لا يجوز مراجعتها، ولا مناقشتها، أو محاسبتها، ناهيك عن 

الثيوقراطية هي ذلك النظام : يقول الدكتور صلاح الصاوي. واستبدالها بغيرهاإقالتها 
من الحكم الذي يجعل من الدين والتفويض الإلهي مصدراً للسلطة السياسية، ويدعي 
القائمون عليه أنهم مفوضون عن االله، وأنهم ناطقون باسم السماء، ويجب الإذعان 

أو اعتراض لأن الاعتراض عليها يكون لجميع قراراتهم والرضا بها دون مراجعة 
وقد عرفت أوربا . اعتراضاً على االله الذي يتحدثون باسمه وهم وكلاؤه على الناس

هذا اللون من الحكم في عصورها الوسطى، بناء على الكلمة المأثورة لديهم والتي 
سماء، ماتحلونه في الأرض يكون حلالاً في ال"ينسبونها إلى السيد المسيح عليه السلام 

ولهذا يملك الأحبار والرهبان حق " وما تربطونه في الأرض يكون مربوطاً في السماء
   ٣٢.النسخ والتحليل والتحريم من دون االله

وهنالك عدة أشكال من الثيوقراطيات أو الحكومات الدينية، والأكثر كلاسيكية 
 قائد الدينيوال) كالإمبراطور مثلاً(منها هي تلك التي يكون فيها الحاكم علماني 

، كما أن الثيوقراطية قد تمارس مباشرة من قِبل رجال الدين، أو بشكل غير )البابا(
، وهي ثيوقراطية منقرضة، نرى آثارها المعاصرة "الحق الإلهي للملوك"مباشر كما بـ

حيث تعتبر معارضة الملكة أو الملك من قبل أي جسم (في الحكم الملكي البريطاني 
  ٣٣).ان أو الارستقراطية معاداة مباشرة لإرادة االلهفي الدولة كالبرلم

وهي أقدم النظريات " المصدر الإلهي للسلطة"وتستند الدولة الثيوقراطية إلى نظرية 
التي تفسر أساس السلطة، وتقيمها على أساس إلهي، فالسلطة مصدرها االله، وما دام 

بشر، وبالتالي تسمو الحاكم يستمد سلطته من مصدر علوي، فهو يسمو على غيره من ال
وقد لعبت هذه الفكرة دوراً كبيراً في التاريخ، وقامت عليها . إرادته على إرادة المحكومين

وتجلت النظرية . السلطة في معظم الديانات القديمة والملكيات المطلقة الحديثة في أوروبا
  :في أشكال مختلفة، وتطورت عبر التاريخ فاتخذت ثلاث صور رئيسية

  .فهو ليس من اختيار الآلهة لأنه هو نفسه إله:  الحاكم من طبيعة إلهية اعتبار-١
فمع ظهور المسيحية :  نظرية الحق الإلهي غير المباشر أو العناية الإلهية-٢

تطورت النظرية، ولم يعد الحاكم إلهاً أو من طبيعة إلهية، ولكنه أصبح يستمد سلطته من 
). بوسيه(و) وميستر(و) بونالد(و ) وما الإكوينيت(االله، ومن أنصار هذه النظرية القديس 

وقد استخدمت هذه النظرية بأشكال شتى منذ القرون الوسطى أثناء الصراع بين الكنيسة 
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ففسرت على أن االله يرتب الحوادث . والإمبراطور، والكنيسة والملكيات الناشئة في أوروبا
 الحكم، وعلى هذا النحو تؤيد بشكل معين، بحيث تقوم أسرة بذاتها في وقت معين بأعباء

  .النظرية سلطان الملوك ضد تدخل الكنيسة أو الشعب
وهذه اتخذت شكلاً جديداً مؤداه أن الحاكم إنسان :  نظرية الحق الإلهي المباشر-٣

كبقية البشر، إلا أن االله يصطفيه ويودعه السلطة، وفي هذه المرحلة تسمى النظرية 
ن الحاكم يستمد سلطته من االله مباشرة، دون وساطة بنظرية الحق الإلهي المباشر، لأ

وقد عاشت . إرادة أخرى في اختياره، ومن ثم فهو يحكم بمقتضى الحق الإلهي المباشر
هذه النظرية عصرها الذهبي في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلادي، فكان شعار 

كان لويس الرابع عشر يردد أنه ، و)ملك فرنسا لا يستمد ملكه إلا من االله وسيفه(ملوكها 
  ٣٤.يستمد قوته من االله، وأنه غير مسئول أمام أحد غير االله

وقد سادت هذه النظرية قديماً في كل من مصر والصين وفارس، وأروبا بعد ظهور 
المسيحية، ولكنها بدأت بالاندثار في العصور الوسطى بعد أن اشتد النزاع بين الكنيسة 

  ٣٥.م)١٥٢٠(سنة ) مارتن لوثر(وملوك أوروبا، وظهور البروتستانتية على يد 

   ة الدولة الليبرالي-ب

رالي كردة فعل على دكتاتورية الملوك ودكتاتورية رجال الكنيسة في الليب ظهر الفكر
 بزغت فكرة المجتمع المدني في أوسط القرن السابع عشر؛ فالقرون الوسطى أوروبا في

من إنتاج البشر أنفسهم،  المجتمعات البشرية هي  أنوترى تنفي أي أساس ديني للمجتمع،
المجتمعات البشرية  نيوي؛ ومن ثم، فإنمن أصل مجتمعي دهي وأن السلطات السياسية 

مجتمعات "ـالطبيعة ك والسلطات السياسية هي بنت التاريخ لا بنت السماء، ولا بنت
هذا . لاهوتي-لروح كوني ، وما دامت كذلك فهي ليست حالة طبيعية ولا تجلياً"الحيوان

ن سائر الكائنات عز  إلى الإنسان بصفته كائناً نوعياً، يمتاعلى النظرالتمييز الحاسم مؤسس 
   ٣٦.والوعي والإرادة، وبقدرته على إنتاج ذاته في العالم وفي التاريخ الطبيعية بالعقل

 كلمة ليست عربية، )LIBERALISME(الليبرالية : ةتعريف الليبرالي: أولاً
   :ولها عدة تعريفات

طلقة مذهب رأسمالي ينادي بالحرية الم: الليبرالية" :جاء في الموسوعة الميسرة -
  ". الاقتصادي والسياسي في الميدانين

 هي ):LIBERALISME(جاء في موسوعة لالاند الفلسفية تحت مادة  -
بغياب النزوع، بل بالترفع   لا؛الانفلات المطلق: هوو ،المعنى الفلسفي الحق للحرية

  . فوق كل نزوع وكل طبيعة
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- الخُلقية كما يسميهاالحرية (الحرية الحقة : "فها جان جاك روسو، فقالوقد عر (
  ٣٧."هي أن نطيع القوانين التي اشترعناها نحن لأنفسنا

للأفراد ) الاستقلالية(يقوم مرتكز الليبرالية على مبدأ  :أسس الليبرالية: ثانياً
التحرر التام من كل أنواع الإكراه الخارجي أو : والمجتمعات والدول، ومعناه الحقيقي

عة أم فردا، ثم التصرف وفق ما يمليه قانون النفس الداخلي، سواء كان دولة أم جما
ورغباتها، والانطلاق نحو تكريس الحريات ضمن عقد اجتماعي تتفق عليه الأغلبية بكل 

الفكر الليبرالي على التخوف من  ويقوم ٣٨.صورها المادية والمعنوية بين الدولة والمجتمع
مفكرو الليبرالية أن العقلانية ويقول . القيم القيم ومن أشكال التسلط التي تفرض هذه

المادية هي التي يجب أن " الوجودية"و" الفائدة الملموسة"و" المنفعة"التي توجهها " الحيادية"
شأن خاص بين أي فرد يختار أن "والقيم الدينية فهي  المعتقدات أما. توجه الحياة العامة

  ٣٩).الفكرية( الليبرالية ، حسب وجهة النظر"علاقاته العبادية مع ربه يؤمن بها لتنظيم

  :ويمكن تلخيص الأسس والمبادئ للفكرة الليبرالية على النحو التالي

والتي تعني اصطلاحاً فصل الدين عن السياسة، كما تعني مضموناً :  العلمانية-١
  .فصل الدين عن النشاط البشري بعامة

يها في فكرنا التي نسم(تعني الاستغناء عن كل مصدر من اليوتوبيا :  العقلانية-٢
في الوصول إلى الحقيقة، إلا عن ) العربي الحديث بالطوباوية والتي تعني الخيالية

توظيف العقل الإنساني، وإخضاع كل شيء لحكم العقل، لإثباته أو نفيه، أو معرفة 
  .خصائصه ومنافعه، والعقل المحكّم هنا هو عقل الإنسان

لإنسان وترعى مصلحته وكفاءته تؤمن بالدفاع عن حرية الفرد ا:  الإنسانية-٣
في وطنه أو حتى في العالم، ومنح الثقة بطبيعة الإنسان وقابليته للكمال من خلال 

  .تشجيعه وتوفير كل الفرص أمامه للإبداع

كمبدأ تراعى فيه مصالح الأفراد والنخب والفئات والمجموعات، :  النفعية-٤
ها على رأسمالية المجتمع، وأنها وتقل لتصل إلى الطبقات، وتبنى الليبرالية نظريت

تجعل من نفع الفرد والمجتمع مقياسا للسلوك، وأن الخير الأسمى هو تحقيق السعادة 
لأكبر عدد من الناس من دون الالتفات إلى حجم الضرر الذي سيصيب مجتمعاً بكامله 

 ٤٠.أو طبقة بعينها أو خسارة جماعات

  :اسيةوقد ترتب على ذلك مجموعة من التطبيقات السي
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  .الخ.. وهي حرية اعتناق المذاهب والرأي والتعبير: الحرية الفكرية .١
كالأحزاب، (وهي حرية تشكيل منظمات المجتمع المدني : الحرية السياسية .٢

  .لضمان الرقابة الاجتماعية أو الشعبية) الخ..والنقابات، والاتحادات، والجمعيات
  .حق الانتخاب؛ ترشيحاً وتصويتاً: حرية الاختيار .٣
أي عدم احتكار السلطة بل يجري تداولها عبر صناديق : تداول السلطة سلمياً .٤

  .الاقتراع
أي استقلالية السلطات عن بعضها لضمان الرقابة : الفصل بين السلطات .٥

  ٤١.البرلمانية والقضائية على أعمال السلطة التنفيذية

 - للحريةةعطشولاسيما الدول المت–للوهلة الأولى :  في الميدانةالليبرالي: ثالثاً
يعجب المرء بالفكر الليبرالي، فقد أثمر أبعاداً طيبة في احترام الأفراد والمحافظة على 

إلا أن ذلك . حرياتهم، وكذلك تداول السلطة سلمياً، وتعيين وعزل الحكام ومحاسبتهم
  . لم يحقق الحلم المنشود للبشر

لليبرالي على ويمكن رصد مظاهر الانحراف والأضرار نتيجة تطبيق الفكر ا
  :النحو التالي

خروج على واقع  كونها قد جاءت للةمصدر الخلل في الليبرالي:  البعد عن الدين-١
منحرف، للتخلص من الحكم الثيوقراطي وتسلط رجال الدين، ولكن جاء معالجة 

 اًلانحراف بانحـراف ممـاثل، لم يكن في صالح إنسانية الإنسان وحقوقه، وإنما هروبا
 ٤٢. ألوهية البشر، لكن بشكل ولون آخرفيلبشر باسم االله إلى الوقوع من تسلط ا

التعاقد "فالليبرالية تلغي أي بعد روحي للفرد أو المجتمع وعلاقتهما بالدولة فـ
 –اقتصادي : أي فساد(فإذا ما تعاقد المجتمع على فساد . هو ضابط الجميع" الاجتماعي

د رشاداً بمجرد مصادقة البرلمان عليه، أصبح هذا الفسا)  سياسي- اجتماعي –أخلاقي 
ولعل النموذج الأصيل في التعاقد على الضلال مجتمع سيدنا لوط . وربما يصبح مفخرةً

! وقيادته الحاكمة؛ إذ أصبح المنكر عرفاً اجتماعاً، والتطهر جريمة يحاسب عليها القانون
 أَئِنَّكُم لَتَأْتُون الرجالَ *احِشَةَ وأَنتُم تُبصِرون ولُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتَأْتُون الْفَ﴿: قال تعالى

 لُونهتَج مقَو لْ أَنتُماء بونِ النِّسن دةً مووا *شَهمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجقَو ابوج ا كَانفَم 
ونرتَطَهي أُنَاس مإِنَّه تِكُمين قَروكذلك الدولة الحديثة في . ]٥٦-٥٤:ملالن[﴾آلَ لُوطٍ م

حريات ( القانون محاسبة امرأة مهما تعرت علا يستطي) دولة النور والحريات(فرنسا 
). منع الرموز الدينية( يمنع طالبة مدرسة أن تغطي شعرها -القانون-ولكنه ) شخصية

-ولكنه ) يةحريات فكر"(هل االله موجود أم لا؟"وفي فرنسا أيضاً يسمح القانون بمناقشة 
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وعلى ذلك ). مكافحة اللاسامية"(عدد قتلى اليهود ضحايا النازية"  يمنع مناقشة -القانون
يمكن قياس كثير من الفظائع في شتى أنحاء العالم حيثما حلت الليبرالية، مثل الزواج 
المثلي حالياً، وتجريم تعدد الزوجات وإباحة تعدد العشيقات، أو صيد العبيد سابقاً، 

  .وغيره كثير... تعمار الحالي والسابق، والتظالم الدوليوالاس

يتفق الفكر الليبرالي على نفعية القيم والمعايير، وفي ظل :  المصلحة هي المعيار-٢
غياب التوجيه الديني أو الأخلاقي فإن هذه المصلحة كثيراً ما تشط لتصبح مقتلاً 

  :ء الجميلة التي تطرحها الليبراليةلصاحبها، وقد أدى هذا المعيار إلى التناقض مع الأشيا
استخدمت الولايات المتحدة بعد الحادي : الخروج عن القانون إلى الاستثناء  - أ

عشر من سبتمبر نظام الاعتقال دون محاكمة وأحياناً دون تهمة، ودون تحديد مكان 
اعتقال والتحقيق دون وجود محامي، وهذا كله منافي لأبسط مفاهيم الليبرالية، لقد 

ر الحادي عشر من سبتمبر مدى هشاشة مصداقية القيم الليبرالية في مجال حقوق أظه
جح حوالي ى ن وعلى بعد أمتار قليلة من أعمال المنتد)سويسرا (في دافوسو. الإنسان

ورفعوا  مائة من مناهضي العولمة في التجمع للتعبير عن رفضهم لأعمال المنتدى،
ن  ممع ملفات حقوق الإنسان في العالم بدلاًالشعارات التي تطالب بأولوية التعامل 

 الاهتمام بعالم المال والأعمال، وأخرى تطالب بإلغاء أعمال المنتدى لفشله في حل
ورغم سير التظاهرة بشكل عادي، منعت الشرطة تجولها في شوارع . مشاكل العالم

احدة ميدان محطة السكك الحديدية، ولم تمهلهم سوى ساعة و المدينة وحاصرتها في
وأدى هذا الإجراء إلى . على هوياتهم عند انصرافهم للتظاهر، وأصرت على الاطلاع

معروف أن سويسرا بلد  (43.ثبوتية بحوزتهم  شخصا لعدم وجود أوراق٤٠احتجاز 
 ).ديمقراطي من حق مواطنيه أن يعبروا عن آرائهم بالتظاهر

إن سادة : "ال يقول المفكر السويدي يان ميرد:تضليل وترهيب الرأي العام  - ب
العالم الآن يحكمون من خلال استخدام الخوف والترويع كسلاح للوصول لحالة الخلط 

دم له قَلدى الجمهور لكي لا يستطيع المواطن التفرقة بين مصالحه الحقيقية وبين ما ي
على أنه ضرورة لحمايته من ذلك الآخر المرعب الذي يريد أن يستولي على كل ما 

هل فقد العالم : "العالمة الأنثروبولوجية الأسترالية فاندا رومسفيلدتتساءل و. "يملكه
عقله حقًا؟ كيف يعيد الأستراليون انتخاب شخص مثل هوارد، وهو الذي يضطهد 
الأجانب ويعاملهم أفظع معاملة، وأدت سياسته العنصرية المتعصبة إلى فقدان أستراليا 

اجمة عن معسكرات الاعتقال النازية التي ملايين الدولارات لمعالجة الآثار النفسية الن
إنها سياسات : "كملثم تُ. "ن لأستراليا؟ون من بلادهم واللاجئويوضع فيها أولئك الفار

لتقدم نفسها كمنقذ لأستراليا من … التخويف والتهديد التي تلجأ إليها الحكومة اليمينية
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لأمريكي نعوم تشومسكي بالمثل يرى المفكر او". أولئك البرابرة القادمين من الشمال
أن سياسة السيطرة على فكر الجمهور العام عن طريق الإرهاب باستخدام أفكار "

 ٤٤".جنونية مرعبة هي الوسيلة الناجعة لجعل الناس تتبنى سياسات ضد مصالحها
الطفولة   أصدر صندوق الأمم المتحدة لرعاية:عدم العدالة بين المواطنين  - ت

لصناعية ل الات الفقر بين الأطفال وصغار الشباب في الدو حول معدتقريراً) اليونيسيف(
بشكل مثير  الكبرى، دق فيه جرس الإنذار بشكل قوي حول زيادة نسبة انتشار الفقر بينهم

فقد رأت الدراسة أن أطفال سبع عشرة دولة من بين أربع وعشرين من الدول  .للقلق
د فقرهم بشكل كبير، حيث ارتفعت الاقتصادي والتنمية، يزدا الأعضاء في منظمة التعاون

الأميركية المركزين الأول  وتحتل المكسيك والولايات المتحدة .مختلفة نسبتهم بمعدلات
على  %)٢١،٩ ( و)%٢٧،٧(والثاني في نسبة الأطفال الفقراء التي وصلت إلى 

وهي واحدة من أقوى عشر شركات في - حصل رئيس شركة إنرون في حين ٤٥.بالترتي
 على -ولت الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي جورج بوش الابند مالمتحدة وقالولايات 

حصلت هذه الشركة بعد انتخاب  و. ملايين دولار)٢٠٥(قيمتها  تعويضات نهاية الخدمة
نفطية حول العالم، ويبدو أنها أفلست  بوش على تسهيلات خرافية في الحصول على عقود

نهب والتستر بعدما دمرت ونهبت مدخرات مئات افتعالي وسياسي لأغراض ال على نحو
 46.العمال الذين استثمرت مدخراتهم في الشركة الآلاف من

–إن الثمرة الأكثر مرارة في التطبيق الليبرالي : ه العداء للآخر واضطهاد-٣
 هي النظرة تجاه الآخر، إذ هي بشعة مهما نصت الدساتير -قديماً وحديثاً

: "  في سطوره الأولى الاستقلال الأمريكيعلانإي ينادوالتصريحات خلاف ذلك؛ 
 حق الحياة، ؛ وقد وهبهم الخالق حقوقا غير قابلة للتنازل عنها،يولد كل الناس متساوين

الاحتفاظ قامت بالأمريكية " الحرية"إلا أن . وحق الحرية، وحق البحث عن السعادة
با أهلية لتضع عام واحتاج الأمر حر .بالرقيق الأسود قرنا كاملا بعد الإعلان

، أي بمعنى آخر "المؤسسة الخاصة" نهاية لما كانوا يسمونه حتى ذلك الحين )م١٨٦٥(
 ومنذ تحرير العبيد لم يترك لهم مكان في المجتمع، ولم يكن يسمح لهم بامتلاك ،"الرق"

وتفوح رائحة النفاق . المسموح به للبيض" قياس فرنسي" فقط من الستين آربانت واحداً
 إنها المرة الأولى التي يظهر فيها بقوة ما سيصبح ؛ عندما يتعلق الأمر بالهنودأكثر

 ،لاحقا المبدأ المحرك لكل الاعتداءات الأمريكية المستقبلية للولايات المتحدة في العالم
قد وصف إعلان ف. أنهما ردود فعل دفاعية  العدوان والتصفية العرقيةتصويروهو 

 لا نالمتوحشين الذي"ـب ية والمساواة، وصف الهنودالاستقلال الذي نادى بالحر
من هذا ". يعرفون الرحمة، والمعروفين بحبهم لإشعال الحروب، وارتكاب المجازر
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المنطلق تحدث الإعلان عن مجتمعات السكان الأصليين، كي يبرر مقدما المجازر 
الهنود ط عدد السكان وهبمما أدى إلى ". الدفاع المشروع "واغتصاب الأرض بحجة 

 ألف فقط، وكأن الهنود هم الذين يمائتبحكم عمليات التصفية من عشرة ملايين إلى 
غزوا أرض المستعمرين، لا أن المهاجرين من أوروبا، هم الذين وفدوا ليغتصبوا 

 ٤٧.أراضيهم ويدمروا حياتهم

 تعد الدول القومية تطبيقاً مباشراً للمفهوم الليبرالي في:  نشوء الدول القومية-٤
الحكم، وكانت هذه الدول شراً مستطيراً على البشرية ابتداء من الإمبراطورية 
الرومانية وانتهاء بعولمة الديمقراطية الأمريكية، مروراً ببريطانيا العظمى التي لا 
تغيب عنها الشمس، وفرنسا الاستعمارية، وإيطاليا فوق الجميع، وأفضلية الجنس 

جميع هذه الدول و، )إسرائيل(في " اء االله وأحباؤهأبن"الآري، وشعب االله المختار 
أشار كوهلر المدير العام السابق اعتمدت القوة والبطش لفرض أفضليتها، وقد 
 مليار )٩٠٠(في العالم التي تبلغ  لصندوق النقد الدولي إلى أن النفقات العسكرية

اون والتنمية بلدان منظمة التع دولار تفوق بعشر أضعاف المبلغ المخصص للتنمية في
: فعلى سبيل المثال.  مما أنتج حروباً وقتلى بمئات الملايين دون ذنب٤٨.الاقتصادي

 مائتي القصف كلف الشعب العراقي أن الدولي، الأحمر الصليب إحصائياتتشير "
أما الحظر التعسفي الذي فرض على العراق فقد أدى إلى وفاة . ألف قتيل من المدنيين

في فيتنام سقط أربعة ملايين قتيل،  و.قص الغذاء والدواء ألف طفل بسبب ن)٥٠٠(
 ألف في أمريكا اللاتينية بواسطة )٢٠٠( ألف، وكذلك )٢٠٠(وفي تيمور الشرقية 

 ألف في لبنان دون أي رادع، بفضل استخدام حق الفيتو في )٢٠٠(أمريكا، و" زبائن"
  ٤٩. أمريكا الوسطى ألف في)٢٠٠(، وهناك مئات الألوف في الفليبين، والأمنمجلس 

البطالة والطرد من : "...وننهي الحديث عن الليبرالية بتقييم روجيه جارودي
العمل في بلادنا، والجوع في ثلاثة أرباع العالم، والهجرة كممر من عالم الجوع إلى 

لقد بدأنا باغتيال أطفالنا الصغار، ونهيئ للقرن الحادي والعشرين ... عالم البطالة
: تساءليو .ياً، فيما إذا استسلمنا للانحرافات الحالية في السياسة الدوليةانتحاراً كون

   ٥٠أهناك سياق واحد للأحداث نستطيع من خلاله فهم عصرنا؟

   القرآني للدولةج النموذ-ج

تتحدد هويته من خلال   نظام سياسي اجتماعي-باختصار-الدولة الإسلامية 
للتشريع، والالتزام  فه المصدر الأعلىبوص) من كتاب وسنة(الالتزام بمرجعية النص 

 فلا ولذا. حاكمم وال للشرعية، أي اعتبار الأمة مصدر شرعية الحكبالشورى مصدراً
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لإسلامية لسياسة  امجال في دولة إسلامية لتشريع يناقض النص، ولا مجال في الدولة
بات آليات وترتيع تصادم الرأي العام في إجماعه أو في أغلبه، وهو ما يقتضي وض
 في -واجبها بل–تجعل من إرادة الأمة الملتزمة بالشريعة سلطة حقيقية تمارس حقها 

  ٥١.نصب الحاكم ومراقبته وتسديده وعزله

  :وبالرجوع للقرآن الكريم تأتي النصوص الكريمة لتميز بوضوح بين أمرين اثنين

  مرجعية النظام السياسي هي الوحي: أولاً

اب بِالْحقِّ مصدقاً لِّما بين يديهِ مِن الْكِتَابِ ومهيمِناً علَيهِ فَاحكُم وأَنزلْنَا إِلَيك الْكِتَ﴿
وأَنِ ﴿. ]٤٨:المائدة[﴾...بينَهم بِما أَنزلَ اللّه ولاَ تَتَّبِع أَهواءهم عما جاءك مِن الْحقِّ

تَّبِع أَهواءهم واحذَرهم أَن يفْتِنُوك عن بعضِ ما أَنزلَ احكُم بينَهم بِما أَنزلَ اللّه ولاَ تَ
اللّه إِلَيك فَإِن تَولَّواْ فَاعلَم أَنَّما يرِيد اللّه أَن يصِيبهم بِبعضِ ذُنُوبِهِم وإِن كَثِيراً من النَّاسِ 

٤٩:المائدة[﴾لَفَاسِقُون[.  

فَلاَ ﴿ :يم صفة الإيمان عن المجتمع إذا لم يقبل بحكم الوحيوقد نفى القرآن الكر
وربك لاَ يؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُم لاَ يجِدواْ فِي أَنفُسِهِم حرجاً مما 

  ].٦٥:النساء[﴾قَضيتَ ويسلِّمواْ تَسلِيماً

 : إن لم يلتزم في حكمه بالوحي-وإن كان نبياً–اكم وقد حذَّر القرآن الكريم الح
يا داوود إِنَّا جعلْنَاك خَلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَاحكُم بين النَّاسِ بِالْحقِّ ولَا تَتَّبِعِ الْهوى ﴿

اب شَدِيد بِما نَسوا يوم فَيضِلَّك عن سبِيلِ اللَّهِ إِن الَّذِين يضِلُّون عن سبِيلِ اللَّهِ لَهم عذَ
  .]٢٦:ص[﴾الْحِسابِ

كل من يتخذ ) حكومة وشعباً(وقد نفى القرآن الكريم صفة الإيمان واتهم بالكفر 
إِنَّا أَنزلْنَا التَّوراةَ فِيها هدى ونُور يحكُم بِها ﴿ :مرجعية في حكمه غير مرجعية الدين

لَمأَس الَّذِين ونفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ النَّبِيتُحا اسبِم اربالأَحو ونانِيبالرواْ واده واْ لِلَّذِين
 ن لَّممناً قَلِيلاً واتِي ثَمواْ بِآيلاَ تَشْتَرنِ واخْشَوو اْ النَّاساء فَلاَ تَخْشَودهِ شُهلَيكَانُواْ عو

هناك نقاش حول مصطلح  (.]٤٤:المائدة[﴾ولَـئِك هم الْكَافِرونيحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُ
وهذا النقاش لا يعنينا هنا، . الكفر في هذه الآية، أهو الكفر المخرج من الملة أم غيره؟

إذ الشاهد هنا من الآية أن مرجعية النظام السياسي في الإسلام هي الوحي، وليس 
ن الأساس الإسلامي في تصور أو تطبيق لتقييم درجة كفر أو عدم كفر من خرج ع

  ).النظام السياسي
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  مصدر مشروعية السلطة هو البيعة والشورى: ثانياً

 بأن -وهم في مكة وقبل أن تكون لهم دولة-وصف القرآن الكريم المؤمنين 
وأَمرهم شُورى ...﴿: الشورى سمة من سماتهم، ومقوم تقوم عليه جماعتهم، فقال

والشورى التي يتحدث عنها القرآن الكريم . ]٣٨:الشورى[﴾ما رزقْنَاهم ينفِقُونبينَهم ومِ
 فحسب بل في جميع شئون المسلمين، وحتى في أبسط يليست في الشأن السياس

فَإِن أَرادا فِصالاً عن تَراضٍ منْهما وتَشَاورٍ فَلاَ جنَاح ...﴿: العلاقات الأسرية
حتى أن النبي صلى االله عليه وسلم استشار علياً وأسامة بن . ]٢٣٣:البقرة[﴾...علَيهِما

  .، وهي قضية من أكثر القضايا خصوصية في حياة أي رجل٥٢زيد في قضية الإفك

وهو -وإذا انتقلنا إلى الشأن السياسي، فإن القرآن الكريم يأمر رأس الكيان السياسي
فَاعفُ عنْهم واستَغْفِر ...﴿: مره بالشورى يأ-هنا النبي بعصمته صلى االله عليه وسلم

كِّلِينتَوالْم حِبي اللّه لَى اللّهِ إِنكَّلْ عتَ فَتَومزرِ فَإِذَا عفِي الأَم مهشَاوِرو مآل [﴾لَه
، واللافت للنظر أن هذا التوكيد بالأمر بالشورى جاء تعقيباً على ادعاء ]١٥٩:عمران

ين بأن الشورى هي سبب الهزيمة في غزوة أحد، وكأن القرآن الكريم يريد بعض المنافق
. ٥٣أن يقرر للمسلمين أنه لا تنازل عن منهج الشورى مهما كانت نتائجه المرحلية

والمتتبع لحياة النبي صلى االله عليه وسلم كمشرِع وقائد يجدها كلها قائمة على الشورى 
  .  في عهد الخلافة الراشدةما لم يكن هناك وحي، وكذلك كان الحال

وقد استمد جميع الخلفاء الراشدين مشروعية سلطتهم من بيعة المسلمين لهم لا غير، 
أما التباين في تولية الخلفاء الراشدين فمرده إلى الطريقة التي يصلون فيها إلى البيعة 

 ولذا استنكر بعض.  البيعةموليس إلى مفهو) حسب ما هو مشهور في كتب السير(
الصحابة على معاوية رضي االله عنه حين أراد أخذ البيعة لابنه واعتبروها نشازاً عن 

أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن عبد : "الدين وأنها هرقلية بمعنى أنها ليست محمدية
إن االله قد أرى أمير المؤمنين في يزيد : إني لفي المسجد حين خطب مروان فقال: االله قال

فقال عبد الرحمن بن أبي بكر . إن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر و، حسناًرأياً
أهرقلية؟ إن أبا بكر رضي االله عنه واالله ما جعلها في أحد من ولده ولا  :رضي االله عنه

 وقد اعتبر النبي هذا ٥٤".ا جعلها معاوية إلا رحمة وكرامة لولدهمأحد من أهل بيته و
لَينْقَضن عرى الْإِسلَامِ عروةً عروةً فَكُلَّما : "لدين نفسهالإخلال بنظام البيعة الحرة نقضاً ل

  .٥٥"انْتَقَضتْ عروةٌ تَشَبثَ النَّاس بِالَّتِي تَلِيها وأَولُهن نَقْضا الْحكْم وآخِرهن الصلَاةُ

 -طية الثيوقرا (الفرق الأساسي بين الدولة الدينية هويدي.ومن هنا يميز د
 والدولة الإسلامية هو أن الأولى تقوم على فكرة أن االله هو مصدر السلطة، )الكنسية
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.  فإن االله مصدر القانون، بينما الأمة هي مصدر السلطة-الإسلامية–بينما في الثانية 
ومن ثم فلا حصانة ولا عصمة لحاكم، وإنما القانون فوق الجميع، والحاكم في المقدمة 

ب الإسلام المسلمين استبداد وحماقات الدولة الثيوقراطية، وكذلك  لقد جن٥٦َّ.منهم
  أنفالدولة الغائية يصعب عليها إلا؛ ة وعدم غائية الدولة الليبراليتضياع وانحرافا

تكون استبدادية، إذ تفرض عليها بعض الظروف أحياناً أن تنزع أو تصادر أو تقيد 
تختلف عن الدولة   للدولة الإسلامية الغائيةوهنا يقدم المسلمون معادلة دقيقة. الحريات

 كائناً حراً هالاستبدادية في كونها تحافظ على حق الإنسان في تقرير مصيره، باعتبار
 الديمقراطية الليبرالية في كونها ذات ة عن الدول الدولة الإسلاميةكما تختلف. ومسئولاً

   ٥٧.غايات، وليست محايدة إزاء القيم الأخلاقية والإنسانية
  :ويمكن تلخيص أهم المبادئ التي ميزت الدولة الإسلامية عل النحو التالي

وما اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِن شَيءٍ فَحكْمه إِلَى ﴿ :الحاكمية الله على الحاكم والمحكوم .١
 .]١٠:الشورى[﴾...اللَّهِ

لَى الَّذِين مِن ولَقَد أُوحِي إِلَيك وإِ﴿ :لا تفويض ولا حصانة لأحد وإن كان نبياً .٢
الْخَاسِرِين مِن لَتَكُونَنو لُكمع طَنبحكْتَ لَيأَشْر لَئِن لِك٦٥:الزمر[﴾قَب[. 

قُلْ يا أَيها النَّاس قَد جاءكُم الْحقُّ مِن ربكُم فَمنِ ﴿ :لا سلطان لبشر على بشر .٣
متَدِي لِنَفْسِهِ وها يى فَإِنَّمتَدكُم اهلَيا أَنَاْ عما وهلَيضِلُّ عا يلَّ فَإِنَّمن ض

وإِذَا سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا ﴿ ،]١٠٨:يونس[﴾بِوكِيلٍ
ونشُدري ملَّهؤْمِنُواْ بِي لَعلْيواْ لِي وتَجِيبسانِ فَلْيع١٨٦:البقرة[﴾د[. 

إِن الَّذِين يبايِعونَك إِنَّما يبايِعون اللَّه يد اللَّهِ فَوقَ أَيدِيهِم ﴿ :بيعة كأساس للحكمال .٤
فَمن نَّكَثَ فَإِنَّما ينكُثُ علَى نَفْسِهِ ومن أَوفَى بِما عاهد علَيه اللَّه فَسيؤْتِيهِ أَجراً 

 .]١٠:الفتح[﴾عظِيماً
يا أَيها الَّذِين آمنُواْ أَطِيعواْ اللّه وأَطِيعواْ الرسولَ ﴿ :في المعروفالطاعة  .٥

. ]٥٩:النساء[﴾... وأُولِي الأَمرِ مِنكُم فَإِن تَنَازعتُم فِي شَيءٍ فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ
"ع لِيع نع لَمِينِ السمحدِ الربةَ عن أَبِي عقَالَ لَا طَاع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ن

 .٥٨"لِمخْلُوقٍ فِي معصِيةِ اللَّهِ عز وجلَّ
ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروفِ ﴿ :محاسبة الحاكم .٦

جاء رجلٌ إِلَى النَّبِي . "]١٠٤:آل عمران[﴾ك هم الْمفْلِحونوينْهون عنِ الْمنكَرِ وأُولَـئِ
 .٥٩"صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ أَي الْجِهادِ أَفْضلُ قَالَ كَلِمةُ حقٍّ عِنْد إِمامٍ جائِرٍ

 لِلّهِ شُهداء بِالْقِسطِ ولاَ يا أَيها الَّذِين آمنُواْ كُونُواْ قَوامِين﴿ :استقلالية القضاء .٧
اتَّقُواْ اللّهى ولِلتَّقْو بأَقْر ودِلُواْ هدِلُواْ اعلَى أَلاَّ تَعمٍ عقَو شَنَآن نَّكُمرِمج٨:المائدة[﴾...ي[. 
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م خُذْ مِن أَموالِهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِ﴿ : وحقوق الفقراءةالعدالة الاجتماعي .٨
كَي ...﴿ ،]١٩:الذاريات[﴾وفِي أَموالِهِم حقٌّ لِّلسائِلِ والْمحرومِ" ،]١٠٣:التوبة[﴾...بِها

اء مِنكُمالْأَغْنِي نيولَةً بد كُون٧:الحشر[..."لَا ي[﴿ ،طَفِّفِينلٌ لِّلْميإِذَا اكْتَالُواْ  * و الَّذِين
فُونتَوسلَى النَّاسِ يإِ*عوونخْسِري منُوهزأَو و ما ، ﴿]٣-١:المطففين[﴾ذَا كَالُوهها أَيي

ؤْمِنِينا إِن كُنتُم مبالر مِن قِيا بواْ مذَرو نُواْ اتَّقُواْ اللّهآم لُواْ فَأْذَنُواْ  * الَّذِينتَفْع فَإِن لَّم
  .]٢٧٩-٢٧٨:البقرة[﴾...بِحربٍ من اللّهِ

   وآثارهاةلنظريات السياسي ا-د

في الحكم، هي نظريات قائمة على ) الثيوقراطي(نظريات التفويض الإلهي  .١
 .أسس غير حقيقية، ولذا عندما دخل أوربا النور هدمت هذه النظريات وخرجت عنها

 وادعى -بكل أنواعها–أدى تطبيق هذه النظريات إلى ارتكاب جرائم  .٢
 .المجرمون أنهم يطبقون إرادة الرب

النظرية الليبرالية تحمل معاني جميلة، ولكنها تاهت بسبب بعدها عن الدين  .٣
الصحيح؛ فسمحت بظهور تشريعات منافية للفطرة ومنافية لأبسط قواعد المنطق، 

 . وأدت إلى تظالم اجتماعي في بعض تطبيقاتها، وإلى استعمار واستغلال خارجي

الإلهي موجهاً للحكم، جاء الإسلام بنظام وسط حافظ من خلاله على الهدي  .٤
 .وأعطى صلاحية تعيين الحاكم وعزله وتقويمه للأمة

إن الواقع السياسي الذي تعيشه المجتمعات الإسلامية اليوم لا يعبر عن فلسفة  .٥
الإسلام في الحكم بل نقيضها، ولا يتحمل الإسلام وزر هذا الواقع مثلما أنه لا يتحمل 

 .وزر من شرب الخمر من المسلمين

 حول مفهوم الدولة في الإسلام؛ فعندما -وربما يكون مقصوداً–بس هناك لَ .٦
يعني تفويض .. يعني دولة ثيوقراطية.. يقال دولة إسلامية يقولون يعني دولة دينية

ومع أن الإسلام يرفض بوضوح هذا . يعني أوربا في العصور الوسطى.. إلهي مقدس
ليحملوا أخطاء " دين"مصطلح النوع من الحكم، إلا أنه يتم تجاهل ذلك ويكتفون ب

 .الكنيسة وتحريفاتها للإسلام

 السياسية وتربية المواطنة، وفقاً ةتحتاج مجتمعاتنا إلى مزيد من التربي .٧
 .للتصور الإسلامي
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  طرح العالمية بديلاً عن العولمة إعجاز القرآن الكريم في: خامساً

  : مفهوم العولمة-أ

، ومع ذلك فهي الأكثر اختلافاً حول تعتبر العولمة من أكثر المصطلحات تداولاً
فالعولمة ليست مصطلحاً لغوياً قاموسياً جامداً يسهل . معناها وأهميتها ووظيفتها

تفسيرها بشرح المدلولات اللغوية المتصلة بها، بل هي مفهوم شمولي يذهب عميقاً في 
فإن وعلى مستوى الترجمة  ٦٠. جميع الاتجاهات لتوصيف حركة التغيير المتواصلة

بالفرنسية تمت  "La mondialisation"و بالإنجليزية،" globalization"مصطلح 
ترجمتهما إلى العولمة، وترجمها البعض الآخر بالكونية أو الكوكبة، إلا أن مصطلح 

ومن بين التعاريف التي أعطيت للعولمة ما قاله . العولمة هو الراجح في الاستعمال
ملية اجتماعية تتوارى فيها القيود من أنها ع" MARTIN WALTER"عنها 

المفكر العربي وقد حاول . والحواجز الجغرافية والأوضاع الثقافية والاجتماعية
نظام أو "الدكتور محمد عابد الجابري وضع مقاربة للعولمة معتبراً إياها المغربي 

نسق ذو أبعاد تتجاوز دائرة الاقتصاد، وأنها نظام عالمي يشمل المال والتسويق 
  ٦١".المبادلات والاتصال كما يشمل أيضا مجال السياسة والفكر والأيديولوجياو

مفهوم العولمة لوصف كل العمليات وعلى الرغم من أنه لا خلاف في استخدام 
وتلاشي ) سقوط الحدود( من عدم الفصل التي بها تكتسب العلاقات الاجتماعية نوعاً

 ومن ثم -قرية واحدة صغيرة-حد المسافة؛ حيث تجري الحياة في العالم كمكان وا
 على  أصبحت أكثر اتصالاً وأكثر تنظيماًفالعلاقات الاجتماعية التي لا تحصى عدداً

 إلا أن الخلاف ٦٢.أساس تزايد سرعة ومعدل تفاعل البشر وتأثرهم ببعضهم البعض
 –فقد دار . والتناقض ينصب حول غائية هذه العولمة وفوائدها وأضرارها ومبرراتها

 حديث عريض حول محاسن ومساوئ العولمة بين معارض يرى فيها -ال يدوروماز
ما يرى من استلابٍ لحضارات الأمم وثقافاتها وإفقادها الهوية والخصوصية التي 

لمشكلات العالم بعد  ظلت تلازمها وتتمتع بها منذ نشأتها، وبين مؤيدٍ يرى فيها الحل
وسيادة أنشطة اقتصادية  ارية بين الأممتلاشي الفروقات الاقتصادية والثقافية والحض

العولمة هي أن " ماين"الباحث الاقتصادي  ففي حين يرى ٦٣.واجتماعية وفكرية موحد
 يرى آخرون أن العولمة هي استمرار ٦٤.الفرصة النادرة لإنقاذ مستـقبل العالم

ؤها المتحدة الأمريكية وحلفا للاستعمار واستغلال الشعوب، فبعد أن انتصرت الولايات
حرباً جديدة من اجل السيطرة  الغربيون في تلك الحرب الباردة باشر هؤلاء أنفسهم

ذلك أنها بدون إراقة دماء " الكلمات حرب"وهذه يمكن تسميتها . الكاملة على العالم
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الجيوش الوطنية وزعزعة الحدود الدولية  وربما من دون طلقة واحدة قادرة على إبادة
والسلاح الأساسي في هذه الحرب هو  ر شعوب بأكملها،وتقويض استقرا والقومية،

ما بعد " بتعريفه للعولمة بأنها  الجابريالدكتور  ويؤيد هذا الرأي٦٥!!العولمة
- في مثل هذه التعابير لا يعني القطيعة مع الـ-ما بعد -الاستعمار، باعتبار أن الـ

نفي للآخر ": أنها ويقول أيضاً ٦٦،" بل يعني الاستمرار فيه بصورة جديدة-ما قبل
 أن  الدكتور طيب تيزينييرىو، "يديولوجيوإحلال الاختراق الثقافي محل الصراع الأ

  وتقيؤهم سلعاً،العولمة نظام سياسي واقتصادي يعمل على ابتلاع الأشياء والناس"
بحيث تنتفي كل الهويات التي تكونت في تاريخ البشرية ما عدا هوية الانتماء إلى 

مشروع العولمة هو مشروع إفقار "أن  إبراهيم ناجي علوشبر  ويعت٦٧."السوق
  ٦٨".الدولي واستغلال واضطهاد الإنسان من قبل رأس المال

وعلى الرغم مما يقال من تعدد وجهات النظر حول قضية العولمة، تبقى هناك 
  : مجموعة من الحقائق تؤكد وجود وجه بشع للعولمة

ر وازداد سطحاً وعمقاً، فقد دلت الدراسات انتشر الفق:  في المجال الاقتصادي-١
فقط % ٦على أن ثلاثة مليارات ونصف المليار من سكان العالم لا يحصل إلا على 
من % ٩٤من الدخل العالمي، فيما يحصل الملياران ونصف المليار الأخرى على 

، وإن إن أربعين ألفاً يموتون يوميا جوعاً ":شر فيهالدخل العالمي، وفي تقرير رسمي نُ
ما يقرب من مليار إنسان يعانون من سوء التغذية، وإن حوالي مليار ونصف المليار 
من دون مياه صالحة للشرب، وإن مليار إنسان عاطل عن العمل، وإن ثلاثمائة 

 في أنحاء العالم، بينما يقدر ما تسيطر عليه شركات وخمسين ألف طفل يموت يومياً
 ٦٩. من الاقتصاد العالمي)%٩٠( بـ السلاح وأسواق المخدرات من المال

مثل (انتهكت سيادة دول وتم احتلالها وتدميرها :  في المجال السياسي-٢
) إسرائيل(بمظنة وجود أسلحة نووية، في حين يتم التغاضي عن ترسانة ) العراق

من إمكانيات ) ناظمة الشرعية وبلدان العالم الحر(النووية، فضلاً عما تملكه الدول 
وكذلك تم انتهاك سيادة الدول وحصارها . ر كوكب الأرض عدة مراتنووية تدم

في خطوة بدعوى الخروج على الشرعية الدولية؛ بينما تفعل أمريكا ما يحلو لها؛ ف
, جديدة تعبر عن مدى عجز مجلس الأمن الدولي وتبعيته المطلقة للوصاية الأمريكية

نود الأمريكيين العاملين في مهام اتخذ المجلس بإجماع أعضائه قراراً يمنع محاكمة الج
 حفظ الأمن الدولي والقوات الدولية أو ملاحقتهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب أو أعمالاً

على الرغم , كما جاء في ميثاق روما الذي أقر إنشاء المحكمة الدولية, ضد الإنسانية
 ٧٠.من الرفض الأمريكي والإسرائيلي
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ة الإعلامية في زيادة مساحة التلقي ساهمت العولم:  في المجال الأخلاقي-٣
ذكرت وزارة العدل الأمريكية في دراسة لها أن تجارة للمواد الإباحية والاتجار بها؛ 

 ولها ،تجارة رائجة جدا يبلغ رأس مالها ثمانية مليار دولاراً الدعارة والإباحية الخلقية
تشمل وسائل عديدة وإن تجارة الدعارة هذه . بالجريمة المنظمة أواصر وثيقة تربطها

وتفيد . الفيديو والقنوات الفضائية الإباحية والإنترنتة كالكتب والمجلات وأشرط
أن تجارة الدعارة هي ثالث أكبر مصدر  (FBI)ة الأمريكي إحصاءات الاستخبارات

 من أرباح )%٨٥(المخدرات والقمار حيث إن بأيديهم د دخل للجريمة المنظمة بع
ومن المعلوم أن أمريكا هي أولى دول العالم في إنتاج . ةحيالمجلات والأفلام الإبا

  عدداً)٨٠٠٠ ( مجلة من هذه النوع أو)١٥٠( سنوياً فهي تصدر. المواد الإباحية
 إلى )١٩٨٥( مليون سنة )٧٥(زادت من  وتجارة تأجير الأفلام الإباحية قد. سنوياً

 الإباحية بأن (Playboy)ةشركعلى سبيل المثال تقول ف. )١٩٩٦( مليون سنة )٦٦٥(
وقامت بعض الشركات . الواحد  مليون زائر يزور صفحاتهم في الأسبوع)٤,٧(

 الإنترنت فوجدت شركة بدراسة عدد الزوار لصفحات الدعارة والإباحية في
(WebSide Story)  زائر في ) ٢٨٠٠٣٤(أن بعض هذه الصفحات الإباحية يزورها

  زائر)٢٠٠٠٠(فحة مشابهة تستقبل أكثر من  وهنالك أكثر من مائة ص،اليوم الواحد
وإن .  زائر يومياً)١٤٠٠( صفحة مشابهة تستقبل أكثر من )٢٠٠٠( وأكثر من يومياً

.  زائر)٤٣٦١٣٥٠٨(فقط من هذه الصفحات قد استقبلت خلال سنتين  صفحة واحدة
تزعم أن لديها أكثر من ثلاثمائة ألف صورة خليعة تم ت وإن واحدة من هذه الجها

حثون في جامعة كارنيجي ميلون بإجراء ولقد قام با. وزيعها أكثر من مليار مرةت
 )٢٠٠٠( من ،مليون مرة) ٨,٥(ت  صورة استرجع)٩١٧٤١٠(دراسة إحصائية على 

هي صور إباحية   دولة فوجدوا أن نصف الصور المستعادة من الإنترنت٤٠مدينة في 
  ٧١.ة هي صور إباحيالإخبارية من الصور المتداولة في المجموعات )%٨٣,٥(وأن 

  ):قديمة-جديدة( نحو عالمية قرآنية -ب

 أن التف حول الرسول صلى االله -ومنذ بداية الرسالة-ليس من باب الصدفة 
عليه وسلم سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، لقد آخى الإسلام بينهم 

عوة الإسلام الرجال وصهرت روحه القوية فوارق الدم والجنس فيهم، كما اشتملت د
والنساء والأطفال أحراراً وعبيداً؛ فما إن ظهر الإسلام حتى ظهرت معه طبيعته 

) العالمية( ولعل هذه الروح ٧٢.)!الجنينية(في تلك الصورة المصغرة أو ) العالمية(
روى "للإسلام كانت من الجِدة والغرابة على جهال العرب فلم يستطيعوا استيعابها، 

مر الملأ من قريش برسول االله صلى االله عليه وسلم : ابن مسعود قالابن جرير عن 



~¶Zy{A ·EZw{A ßs ®•IZK{A `BOk¬A  

       X{O}{A5 XXl{A ,2  ´{•æA ¨XB}O1429 ,_°•¶f•¶2008~ ٣٨  

: وعنده صهيب وبلال وعمار وخباب وغيرهم من ضعفاء المسلمين، فقالوا يا محمد
أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من االله عليهم من بيننا؟ أنحن نصير تبعاً 

ولاَ تَطْردِ ﴿: رد القرآن الكريم فكان ٧٣".لهؤلاء؟ اطردهم فلعلك إن طردتهم نتبعك
الَّذِين يدعون ربهم بِالْغَداةِ والْعشِي يرِيدون وجهه ما علَيك مِن حِسابِهِم من شَيءٍ وما 

الظَّالِمِين مِن فَتَكُون مهدءٍ فَتَطْرن شَيهِم ملَيع ابِكحِس ٥٢:الأنعام[﴾مِن[.  

 : النظر إلى أسس العالمية في القرآن على النحو التاليويمكن
الْحمد للّهِ ﴿ : أن االله الذي يعبده المسلمون هو رب كل البشر وكل المخلوقات-١

الَمِينالْع ب٢:الفاتحة[﴾ر[﴿ ،بوذُ بِرلِكِ النَّاسِ *النَّاس قُلْ أَعإِلَهِ النَّاسِ * م  ﴾
إِن ﴿ ،]١٦٤:الأنعام[﴾... اللّهِ أَبغِي رباً وهو رب كُلِّ شَيءٍقُلْ أَغَير"، ]٣-١:الناس[

  .]٥٤:الأعراف[﴾...ربكُم اللّه الَّذِي خَلَقَ السماواتِ والأَرض فِي سِتَّةِ أَيامٍ
وما أَرسلْنَاك إِلَّا كَافَّةً ﴿ : محمد رسول البشرية كافة وليس حكراً على العرب-٢

قُلْ يا أَيها النَّاس إِنِّي ﴿ ،]٢٨:سبأ[﴾لنَّاسِ بشِيراً ونَذِيراً ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ لَا يعلَمونلِّ
 ].١٥٨:الأعراف[﴾...رسولُ اللّهِ إِلَيكُم جمِيعاً الَّذِي لَه ملْك السماواتِ والأَرضِ

: ك والمصير المشترك بين بني البشر علاقة المنشأ المشترك والتكليف المشتر-٣
، ]٦١:هود[﴾... هو أَنشَأَكُم من الأَرضِ واستَعمركُم فِيها فَاستَغْفِروه ثُم تُوبواْ إِلَيهِ...﴿
يا ﴿ ،]٢١:البقرة[﴾ونيا أَيها النَّاس اعبدواْ ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم والَّذِين مِن قَبلِكُم لَعلَّكُم تَتَّقُ"

أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم واخْشَوا يوماً لَّا يجزِي والِد عن ولَدِهِ ولَا مولُود هو جازٍ عن 
زلَةَ يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم إِن زلْ﴿ ،]٣٣:لقمان[﴾...والِدِهِ شَيئاً إِن وعد اللَّهِ حقٌّ

ظِيمع ءةِ شَياع١:الحج[﴾الس[. 
يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ ﴿ : أخوة الجنس البشري والتمايز للتقوى-٤

ع اللَّه إِن اللَّهِ أَتْقَاكُم عِند كُممأَكْر فُوا إِنارائِلَ لِتَعقَبوباً وشُع لْنَاكُمعجأُنثَى وو لِيم
١٣:الحجرات[﴾خَبِير[. 

على الرغم من أن القرآن الكريم يقرر :  كفالة الحريات والسماح بتعدد الأديان-٥
إِن الَّذِين كَفَروا مِن ﴿: ببطلان وفساد عقائد اليهود والنصارى، وأن مصيرهم إلى النار

، ]٦:البينة[﴾ن فِيها أُولَئِك هم شَر الْبرِيةِأَهلِ الْكِتَابِ والْمشْرِكِين فِي نَارِ جهنَّم خَالِدِي
﴿ميرم ناب سِيحالْم وه اللّه قَالُواْ إِن الَّذِين كَفَر ثَالِثُ ...*لَقَد اللّه قَالُواْ إِن الَّذِين كَفَر لَّقَد 

 علَى لِسانِ داوود وعِيسى ابنِ مريم ذَلِك  لُعِن الَّذِين كَفَرواْ مِن بنِي إِسرائِيلَ...*ثَلاَثَةٍ
ونتَدعكَانُواْ يوا وصا عقَالَتْ ﴿ ،]٧٢،٧٣،٧٨:المائدة[﴾بِماللّهِ و ناب ريزع ودهقَالَتِ الْيو

الَّذِين كَفَرواْ مِن قَبلُ النَّصارى الْمسِيح ابن اللّهِ ذَلِك قَولُهم بِأَفْواهِهِم يضاهِؤُون قَولَ 
ؤْفَكُونأَنَّى ي اللّه مإلا أن القرآن الكريم يقرر أن منهج التعامل مع . ]٣٠:التوبة[﴾قَاتَلَه
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: هؤلاء هو الحوار بالحسنى وإعطاؤهم حرية ممارسة ما يعتقدونه ديناً، قال تعالى
... هِي أَحسن إِلَّا الَّذِين ظَلَموا مِنْهمولَا تُجادِلُوا أَهلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي ﴿
قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ تَعالَواْ إِلَى كَلَمةٍ سواء بينَنَا وبينَكُم أَلاَّ نَعبد إِلاَّ ، ﴿]٤٦:العنكبوت[﴾

من دونِ اللّهِ فَإِن تَولَّواْ فَقُولُواْ اللّه ولاَ نُشْرِك بِهِ شَيئاً ولاَ يتَّخِذَ بعضنَا بعضاً أَرباباً 
ونلِمسواْ بِأَنَّا مد٦٤:آل عمران[﴾اشْه[، ﴿ مِن شْدالر نيينِ قَد تَّبفِي الد اهلاَ إِكْر

٢٥٦:البقرة[﴾...الْغَي[.  
لِ إِن اللّه يأْمر بِالْعد﴿ : أن العلاقة بين بني البشر علاقة عدل وإحسان-٦

واعبدواْ اللّه ولاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئاً ، ﴿]٩٠:النحل[﴾... والإِحسانِ وإِيتَاء ذِي الْقُربى
وبِالْوالِدينِ إِحساناً وبِذِي الْقُربى والْيتَامى والْمساكِينِ والْجارِ ذِي الْقُربى والْجارِ الْجنُبِ 

بِ وابنِ السبِيلِ وما ملَكَتْ أَيمانُكُم إِن اللّه لاَ يحِب من كَان مخْتَالاً والصاحِبِ بِالجن
  .]٣٦:النساء[﴾فَخُوراً
 شعب أو وطن،  أوخدمة جنسليس ل  أن الرسالة الإسلامية والتجمع عليها-٧

بشِّراً وما أَرسلْنَاك إِلاَّ م...﴿ : ورحمةً بهالبشرية كلهاهدايةً لوإنما 
 .]١٠٧:الأنبياء[﴾وما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمِين، ﴿]١٠٥:الإسراء[﴾ونَذِيراً

   بين العولمة والعالمية-ج

 العولمة في أساسها فكرة جميلة، تقوم على أخوة الجنس البشري والتعارف -١
  .الإنساني

وم النبيل للعولمة، فصنعت هذا المفه) أمريكا( استخدمت القوى الاستعمارية -٢
  :لنفسها عولمة باتجاه واحد

 .ليس تبادل ثقافات بل تطويع ثقافي للآخرين  - أ
 .ليس تجارة حرة بالكامل، بل دعم وحماية وترويج لمنتجاتها  - ب
 وإن كانت –شرعية دولية (ليس أسرة دولية يسودها قانون يتفق عليه   - ت

 .حبولمن ت) إسرائيل(وإنما استثناءات لها ولـ) وضعية

، ما إن يعقد لها مؤتمر في بلد ما "سبة" بناءاً عليه أصبح مصطلح العولمة -٣
حتى يهب الكثيرون للتظاهر ضدها، وحرق صور رموزها والاستهزاء بهم، فقد رسخ 

  . مصطلحان مترادفان" الهيمنة الأمريكية"و" العولمة"لدى الكثيرين أن 

لنضج، وهي بحاجة ومتقبلة  إننا نرى أن البشرية قد بلغت مرحلة من ا-٤
  :لعولمية جديدة تقوم على
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 .إعادة الاعتبار لغائية وجود الإنسان وعدم عبثيته، وللبعد الروحي والأخلاقي  - أ
 .إعادة الاعتبار للأسرة، والحفاظ عليها كوحدة بناء للمجتمع  - ب
الاعتراف يقيناً وعملياً بأخوة الجنس البشري، وإقامة العلاقات الدولية   - ت

 .والتعاون وليس المصلحة فقطعلى العدل 
الاعتراف الحقيقي بحق كافة الشعوب والأجناس البشرية بحقها في   - ث

ممارستها لدينها والاحتفاظ بثقافتها، وتمتعها بثرواتها، واختيارها 
 .لحكوماتها دون تدخل أو إكراه أو ابتزاز أو تضليل

الم بلا التخلص من الأسلحة النووية ومدمرات البيئة، لدى جميع دول الع  - ج
 .استثناء

تشكيل هيئات دولية تعبر عن قناعات ومصالح سكان الأرض وليس   - ح
 .أصحاب الثروة والنفوذ، وتكون مرشداً وحكماً للتعاون والعلاقات الدولية

 الثقة بقدرة الإسلام كدين وحضارة على المشاركة والتفوق في البناء العالمي، -٤
  .تعارف والتعريف بالإسلاموضرورة استخدام وسائط الاتصال للحوار وال

 ضرورة العمل على ممارسة تربية إنسانية عالمية وتهيئة أنفسنا وأبنائنا -٥
  .لعيش عالمي مشترك

  :نتائج البحث

 أظهر البحث وجود نظرية قرآنية متكاملة حول قضايا الإنسان الرئيسية -١
وسطية " ليست محورها الوسطية، مع ملاحظة أن الوسطية التي جاء بها القرآن الكريم

بمعنى الوقوف بين نظريتين متناقضتين والأخذ بجزء من كليهما، بل وسطية " حسابية
. اعتبارية تحمل خلالها كل مقوماتها، وتتشكل شخصيتها ومعالمها باستقلال وتكامل

  :وفي هذا السياق لاحظ البحث ما يلي
من طين ينظر القرآن الكريم إلى النفس البشرية على أنها وحدة متكاملة   - أ

وروح، قد انصهرتا فكونتا الإنسان، وينفي القرآن الكريم تلبية مطالب 
، بل يعمل على تلبية هذه "حيوانية الإنسان"بيولوجيا الإنسان من باب 

وكذلك يرفض القرآن الكريم . المطالب من باب روحانية الإنسان
 . روحانية الإنسان بعيداً عن بيولوجيته

 – نفسية –فكرية (بية شمولية للإنسان يحث القرآن الكريم على تر  - ب
تتحقق من خلالها قدرة ...)  سياسية– أسرية – جسمية –اجتماعية 

 .الإنسان على التعامل بنجاح مع جميع متطلبات الحياة المرتبطة بالآخرة
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يحدد القرآن الكريم معالم نظام سياسي يستمد دستوره ومبادئه وقوانينه من   - ت
وقد . شرفة على التأكد من سير النظام وفقاً لذلكالدين، ويجعل الأمة هي الم

ولم ) الحاكمية الله والإشراف للأمة(وضع القرآن الكريم أسس هذا النظام 
يقرر القرآن الكريم آليات تنفيذية لتحقيق هذا المبدأ، تاركاً للمسلمين الباب 

 .مفتوحاً لتتلائم هذه الآليات مع ظروف كل عصر وتطوره
 لأسرة عالمية واحدة، يسودها العدل والإحسان، ولا يسعى القرآن الكريم  - ث

يكره فيها أحد على دين لا يرتضيه حتى لو كان دين العدل، ويكون 
التعارف حادياً لها لتتجه نحو العبودية الله الخالق من خلال الحوار 

 .والموعظة الحسنة

حول  توصل البحث إلى أن جميع التطبيقات البشرية بعيداً عن الهدي الإلهي -٢
  .القضايا السابقة جاءت عرجاء تضخم فيها جانب على حساب جوانب أخرى

ليس في –" قد اتخذ هذا القرآن مهجورا" استنتج البحث أن واقعنا المعاصر -٣
 بل في مجال الاستمداد الفكري والأيديولوجي، وأنه ما زالت فلسفتنا -مجال القراءة

في بعض –مسلمين السيئ مرده التربوية تتخبط بين نظريات شتى، وأن واقع ال
  .  بل مرده إلى البعد عن الدين-كما يزعم البعض– ليس إلى الدين -جوانبه

  :توصيات البحث

تشكيل هيئة أو نادٍ أو جمعية عالمية لرعاية دراسات الإعجاز التربوي  .١
والسلوكي في القرآن الكريم، أسوة بالاهتمام الملحوظ الذي لاقاه الإعجاز اللغوي 

 .ز العلمي للقرآن الكريموالإعجا

 .الحث على مزيد من الأبحاث التفصيلية في نواحي إعجاز القرآن الكريم التربوية .٢

تحرر المفكرين المسلمين من عقدة التخوف أو التبعية، والتعامل مع القرآن  .٣
 .الكريم بعقلية علمية متفتحة تُظهر مقاصده ومبادئه

ة المجتمعات الإسلامية وفلسفة المناداة بجعل القرآن الكريم موجهاً لفلسف .٤
 . التعليم فيها

عقد لقاءات وحوارات مع مفكري العالم والأديان المختلفة، وإظهار إعجاز  .٥
 .القرآن الكريم وقدرته في توجيه الحياة بصورة صحيحة
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رفض أساليب الإكراه والتطويع الثقافي للمجتمعات الإسلامية، مزامنةً مع  .٦
 .رفض الانغلاق عن العالم

ة الحكومات العربية ووزارات التربية والتعليم فيها إلى مزيد من الاهتمام دعو .٧
بالتربية الإسلامية، وزيادة عدد حصصها، وإسناد تدريسها لمدرسين أكفاء لديهم 
الاقتناع والاهتمام بالإسلام، وحساب درجات مادة التربية الإسلامية كجزء من المعدل 

 .العام للطالب

 .في كليات التربية بالجامعات المختلفة" ربية إسلاميةت"افتتاح أقسام تخصص  .٨

الاهتمام بفتح مراكز تحفيظ للقرآن الكريم وإعطاء شهادة بكالوريوس فخرية  .٩
 .لمن يحفظ القرآن الكريم، وبدلها المالي إن كان الحافظ موظفاً

تشجيع أبناء المسلمين وتدريبهم على الاستخدام المفيد لوسائل العولمة  .١٠
  .من أجل فهم العالم ومحاولة تفهيمه رسالتنا وقرآننا...)  فضائيات–نترنت ا(الحديثة 

  المراجع
  القرآن الكريم .١
 .٦٥ص) م١٩٨١بيروت، مؤسسة الرسالة، ( تهذيب سيرة ابن هشام:عبد السلام هارون .٢
  .١٠٩، ص٧في ظلال القرآن، ج: سيد قطب .٣
 .سسة علوم القرآنمع الطب في القرآن الكريم، مؤ: عبد الحميد دياب وأحمد قرقوز .٤

http://www.55a.net/139.htm   
 بيروت، دار الشروق، –القاهرة (منهج التربية الإسلامية، الجزء الأول، : محمد قطب .٥

  . ٢٠ص) ١٩٨١
  . الأمراض الجنسية وباء الإباحية:عبد الجواد الصاوي. د .٦

http://www.maknoon.com/e3jaz/new_page_109.htm   
7. http://saaid.net/mktarat/almani/12.htm 

حقوق الإنسان محور مقاصد الشريعة، سلسلة كتاب الأمة : وآخرونأحمد الريسوني  .٨
  . السنة الثانية والعشرون- هـ١٤٢٣ محـرم - ٨٧العدد 

 .الدارونية الاجتماعية: هبة رءوف عزت .٩
http://www.islamonline.net/arabic/mafaheem/2004/08/article01d.shtml  

10. http://www.aljazeera.net/NR/exeres/5CE078B6-C73E-4D98-
BB3F-1AE3A39CA39B.htm  

  .١٦٣ص) ١٩٩٣القاهرة، عالم الكتب، (فلسفة التربية اتجاهاتها ومدارسها : محمد منير مرسي .١١
 .١٢١ص : المرجع السابق .١٢
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 .١٣٠المرجع السابق، ص .١٣
  .١٠٩-١٠٨رجع السابق،صالم .١٤
  .١٨منهج التربية الإسلامية، مرجع سابق، ص: محمد قطب .١٥
  الشباب والغرب بين الأصالة والمعاصرة:محمد حسين فضل االله .١٦

http://www.balagh.com/islam/1t012djo.htm  
 وسائل التربية الإسلامية: عباس محجوب .١٧

http://www.iu.edu.sa/Magazine/49/10.htm  
  قالمرجع الساب .١٨
  التثليث في العبادات القديمة: زهير يوخنا .١٩

http://www.ado-world.org/pub/nummer-14/zuhir-14.h t  
 .٦٧٠، ص٣في ظلال القرآن، ج: سيد قطب .٢٠
  الأسرة بين الحداثة والرؤية الإسلامية: نسيبة الغلبزوري .٢١

http://www.khayma.com/kadialarabi/mohadara1.htm 
  .١٦٢سلامية، مرجع سابق، صمنهج التربية الإ: محمد قطب .٢٢
 رؤية في السياسة -صناعة المواطنة في عالم متغير : خالد بن عبد العزيز الشريدة .٢٣

  .الاجتماعية
  الحرية بحث في: عبدالرحيم صالح .٢٤

http://al-haqiqa.com/nov04/article7.htm  
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